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ماذا تعرف عن البرکست؟ 


Brexit 


د. محمد Solo‏ اسماعیل 


في البداية 


وسط کل ما تحظی به بریطانیا من مکاسب آتت من عضویتها في الاتحاد الأورويء 
بقي ذلك الشعور البريطاني بالتفرد والرغبة في التمیز وعدم الانتماء SU Gole‏ 
البریطانیین» حتى آنك قد تسمعهم يطلقون على آوروبا لقب "القارة"» وتجد اعلانات 
وکالات السياحة في بریطانیا تشير إلى رحلات إلى "أوروبا". وكأنما هم يقطنون قارة 
أخرى. 

وبالتالي فقد أثارت زوبعة الاستفتاء حول مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كل هذا 
الغبار الذي شتت الرؤى ليس فقط حول مستقبل الاقتصاد البريطاني بل والاقتصاد 
الأوروبيء بل وصل الأمر إلى الجانب الآخر من الأطلسي مشوشا على القرار الأمريي 
حول محرك هام لعجلة الاقتصاد العالمي برمته ألا وهو الفائدة الأمريكية. وبالتالي فان 
الأمر كان Galo‏ خاصة أن بريطانيا تعد أحد الأعمدة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي 
وخامس اقتصاد عالميء ومركز آوروبا «JUN‏ وصاحبة نصيب الأسد من الاستثمارات 
الأوروبية المباشرة. 

ويذكر التاريخ أن بريطانيا تمسكت على الدوام مسافة فاصلة بينها وبين 


الدول الأوروبية AS‏ حتى بعد الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي والذي 


1957 متأخرًا بعد رفض أولي. فعندما آعلن عن تأسیس الاتحاد الأوروبي في العام‎ cle 
کتکتل اقتصادي لم تكن بریطانیا من الدول المؤسسة لهذا الاتحاد» وم تعدل عن‎ 
موقفها سوی $ العام 1973 أي بعد 16 سنة. وبعد عامين من الانضمام. جری أول‎ 
حينها رجحت كفة مؤيدي‎ QS أول»‎ Brexit استفتاء على الخروج البريطاني من الاتحاد‎ 
البقاء ب %67 من الأصوات.‎ 

des‏ الرغم من läd]‏ فان الرغبة في الخروج ظلت تراود بریطانیا ولا Jal‏ على 
ذلك من رفض Oud‏ الانضمام إلى منطقة اليورو واعتماد العملة الأوروبية الوحدق 
وتمسكها بعملتها الوطنية "الجنیه الإسترليني"» كما أن بریطانیا رفضت کذلك الدخول في 
اتفاق "شنجن" أو منطقة الحدود الفتوحة بين دول آوروبا. 

وقد مر الاتحاد الأوروبي بأزمات اقتصادية منذ الأزمة امالية العالية 2009 التي 
ولدت آزمة منطقة 97941« مرورًا بأزمة اللاجتین والتخبط الأوروبي في معالجتهاء شکلت 
جمیعها دفعة جديدة حرکت رغبة الانفصال من جدید في وجدان كثير من البریطانیین 


بلغت Éb‏ للاستفتاء SÍ‏ من النصف. 


آضف لذلك فإن الرغبة" الثقافية" ظلت آیضا هاجسا يلح على البریطانیین في ضرورة 
الانفصال للحفاظ على الهوية التاريخية البريطانية» ذلك أن مسألة الهجرة المتنامية في 
اوروبا قد تدفع لتغير في النسیج الثقافي البريطاني والهوية التقليدية لبریطانیا وبالتالي 
اجتمعت کل تلك الامور "الملحة" لتحسم الخروج البرطاني من الاتحاد الأوروبي وتطرح 
تساولات bole‏ حول ا مستقبل سواء لبریطانیا أو للاتحاد الأوروبي.. إشكاليات عدة 
يسعى هذا الکتاب لطرحها بداية من الانضمام إلى الخروج وما dary‏ من تداعیات 
سواء على الاقتصاد البريطاني أو الأوروبي أو على ال مستقبل الذي قد یدفع دولا آخری 
ممحاكاة البيركست البريطاني والرغبة في التفرد بعيدًا عن التجمع الأوروبي الذي صار 
مستقبله غامضًا ما بين بداية التفكك أو إثبات القدرة على تجاوز الخروج البريطاني 
والبقاء صامدًا في ظل تواجد قوى اقتصادية ما زالت تتمسك بالعضوية الأوروبية. 

والله من وراء القصد» 
يناير 2018 
للتواصل 


Acs_2350 yahoo.com 


محة عن الاتحاد الأوروبي 
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لقد تمت صناعة الوحدة في الحالة الأوروبية» كما ذهب Jean Monnet‏ عبر 
صناعة الوعي بها مع البدایات المبكرة للحدیث عن الوحدة الأوروبية والوعي 
الأوروبي. ووفق تعبير مونیت فإن آوروبا لم توجد آبداء فليس انضمام دول ALIS‏ 
السيادة للاجتماع في داخل dio‏ هو الذي یصنع هويتهاء يجب حقيقة خلق آوروبا. 
وهذا رها ما حدث مع تجربة الوحدة الأوروبية التي صنعها بش وعرفت تحولات 
متعددة منذ انطلاق قطار الوحدة الأوروبية في سنة 1957 وأدت في النهاية إلى وجود 
OLS‏ ما يسمي الاتحاد 999991« وضع معاييره الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
الخاصة d‏ ویسعی LAs)‏ لوضع معايير آوروبية موحدة في التعامل مع الأقطاب 
والدول الأخری. وقد تميزت تلك المعايير Lig bl‏ والديناميكية. حيث تغيرت من 
مرحلة إلى أخرىء ومن pas‏ إلى YU‏ دون أن تفقد جوهرها ودون أن تتحنط في 
أيقونات ساكنة. ومن ثم. يكون من المفيد الإشارة إلى الآليات الداخلية التي حكمت 
عمل هذا النموذج وتطوره والمحطات الرئيسية التي مر بها في الداخل والخارج» 
وأدت إلى تطور تجربته من مشروع تجاري إلى أهم تجربة توحد سياسي واقتصادي 


وإستراتيجي في القرن العشرين. 
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إن آهم ما ميز تجربة الوحدة الأوروبية آنها بدأت من dul‏ ووضعت آهدا 
متواضعة مم يتوقع کثبر من Qual bl‏ أن تکون هي الطریق نحو |نجاز الوحدة. فلم las‏ 
بالتوقیع على اتفاقات وحدة بين ous‏ من الدول clas!‏ وم تطرح GLAS‏ السياسة 
الخارجية والدفاعية الشتركة كأهداف فورية للدول ا منضمة للجماعة الأّوروبية, اما 
ترکت التفاعلات الاختيارية بين دول الجماعة حول قضايا جزئية هي التي تقود الدول 
الأعضاء أو معظمها إلى خيار الاتحاد الذي dio JB‏ البداية Bre‏ ولیس قانوتا جبريًا 
یفرض من آعلی أو بقرار سيادي. 

وقد وعي السوولون الأأوروبیون هذه القضايا منذ البداية. وعلی سبیل JAI‏ 
صرح وزير الخارجية الفرنسية الراحل روبرت شومان في 9 مایو 1950 GL:‏ آوروبا 
لن تصنع دفعة واحدق ولا ببناء تکتل موحد إنما من خلال انجازات واقعية. تخلق 
Vol‏ تضامن الواقع» Maize‏ على المنهج الوظيفي ولیس الدستوري الذي یعتمد على 
دستور فيدرالي في elo‏ تجربة الوحدة الأوروبية. ویضیف المسؤول الفرنسي فكرة آخری 
على قدر pS‏ من الأهمية. وذات «¿Ys‏ فيشير إلى أن الدول الأوروبية التي عادت 
لتحصل على سیادتها ALIS‏ بعد الحرب العالمية Y ASW!‏ يجب أن تترکها بصورة فورية 


لصالح وحدة فيدرالية أوروبية. Ll‏ يجب أن تتعود الدول الأوروبية على 
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التخلي الطوعي عن بعض جوانب سیادتها في بعض القضاياء فالطلوب هو التقلیص 
التصاعد في التناقض بين الاندماج الأوروبي والدولة. 

هذه الأفكار انعكست إلى حد كبير في مسار تجربة الوحدة الأأوروبية» والتي آکدها 
كثير من السياسيين الأوروبيين في فترات زمنية مختلفةء وعبرت عن وعي كامل بتفاصيل 
الواقع العاش, وجعلت التعامل مع هذا الواقع هو اممدخل لانجاز الأهداف الكبرى 
المتمثلة في الوحدة. Le‏ يعني أن الغاية ظلت Lle dod‏ يجب العمل على الوصول إليها 
عبر حل الإشكاليات الفرعية والجزئية لا تجاهلها لصالح عموميات وغايات كبري لا 
يوجد لها تجليات ملموسة في الواقع العملي. ومن ثم لم يكن غريبًا أن تبدأ رحلة 
الوحدة الأوروبية من خلال التوقيع على اتفاقية الفحم والصلب بين عدد من الدول 
الأوروبية في 18 أبريل سنة 1951 في العاصمة الفرنسية باريس. وكان الهدف هو 
تسهيل الاستثمار في هذا المجالء وتسهيل حرية حركة رأس امال والعمالة التي تعمل في 
مجالي الفحم والصلب. لكي تعتاد الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت على هذه 
الاتفاقية على فكرة الاستثمار المتبادل» وعلی الحركة الحرة لرأس SUL‏ وم تتطرق مطلقًا 


لأي اتفاقات اقتصادية مشتركة أو حتى لسوق واحدة تجمع الدول الأوروبية. 
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كما حافظت مسيرة الوحدة الأوروبية على هذه الروح عند توقیع الاتفاق الشهیر 
الذي وقع في روما سنة 1957 والذي یعتبره الکثیرون البداية الحقيقية لتبلور مشروع 
الوحدة الأوروبية. فقد cle‏ بدوره ترجمة لاتفاق ما سمي بالجموعة الأوروبية للطاقة 
الذرية. والذي سهل تبادل الخبرات وا معدات في مجال الطاقة النووية» وکان الغطاء 
الذي خرجت dio‏ السوق الأوروبية ال مشتركة التي وقعت علیها ست دول آوروبية. 
وهكذاء عکس الانطلاق من التفاصیل العاشة. رغبة في ely‏ تفاعلات وحدوية بين 
الشعوب الأوروبيةء لا تکون حبيسة قرارات فوقية تصدر من del‏ بقدر ما تحولت إلى 
ممارسة يومية تهدف إلى تحقیق هذه القيمة بالتراکم العملي» وعبر خلق قنوات شعبية 
وموسساتية تعمق من التفاعلات الأفقية بين الأوروبیین. 

والحقيقة أن الأساس الاقتصادي في تجربة الوحدة الأوروبية كان Candy‏ رغم أنه م 
يكن العامل الوحيد. فقد حرصت التجربة على أن تسس Lodge‏ أوروبيًا يقوم 
على نسج شبكة مصالح مشتركة بين الشعوب الأوروبية» دون أن يعني ذلك اختفاء 
صراعات ال مصالح بين هذه الدول أو بين شرائح مختلفة من شعوب كل دولة. 
فاحتجاجات المزارعين الفرنسيين أو صائدي الأسماك الدانمرکیین على عدم وجود حماية 


لسلعهم في مواجهة ال منافسة الأوروبية كانت متكررة وامتدت إلى معظم البلدان 
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الأوروبية» التي حرصت على ایجاد حلول توافقية yo‏ هذه Slat!‏ التباينة. ومرة 
أخرىء لم تتعال التجربة الأوروبية على هذه المشكلات» وم تحاول أن تفرض Volo Ly‏ 
فوقية. إنما اعتبرتها جزءًا Gulal‏ من التحدیات التي تواجه مشروع الوحدة, وعملت 
بطرق مختلفة على حلها وایجاد كثير من الحلول التوافقية لها. 

إن تجربة الوحدة الأوروبية قد دلت على أن الوصول إلى الأهداف الکبری لن يتم 
إلا بإنجاز الأهداف الصغرىء وأن شبكة التفاعلات الأفقية بين الشعوب والتي تحقق 
لهم جانبًا من مصالحهم الاقتصادية وطموحاتهم الادية» وتسمح باستقلالية العمل 
Loi‏ وفاعلیته. وتتیح له حرية الرأي والتعبير الستقل, والقدرة على النقد. ها يعني 
أن أي انتقاد لدولة أوروبية جارة في ظل مناخ وطني یسمح بالنقد والتنوع لا يؤخذ 
بحساسية كما في حال غياب هذا المناخ. 

كما تميزت تجربة الاتحاد الأوروبي بالحيوية والتجديد منذ انطلاق مشروع الوحدة 
الأوروبية في سنة 1957 وحتى الآن. كانت البداية في روما وتحديدًا في 25 مارس سنة 
7 حين وقعت ست دول أوروبية هي: فرنسا وإيطاليا Lollig‏ وبلجيكا وهولندا 


ولوكسمبورج معاهدة لإنشاء السوق الأوروبية المشتركة. 


15 


انضم إلى هذا البناء الجدید في سنة 1972 ثلاث دول آوروبية جديدة هي بريطانيا 
وآیرلندا والدانمارك. تلتها الیونان في سنة 1981 ثم آسبانیا والبرتخال في يناير سنة 
6 وأخيرًا ele‏ دور السوید والنمسا وفنلندا لینضموا في سنة 1993 إلى القافلة 
الأوروبية التي تحولت من جماعة إلى اتحادء لبرتفع عدد الدول المشاركة من اثنتي 
عشرة دولة إلى خمس عشرة. وجاءت سنة 2004 لتمثل منعطفًا جدیدا في تاريخ 
الاتحاد الأوروبي Yo‏ ارتفع sus‏ الدول الأعضاء إلى خمس وعشرین Ugo‏ بانضمام کل 
من إستونيا LAYI‏ ولیتوانیا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاکیا وسلوفینیا وا مجر 
ومالطة وقبرص التي قد تنضم مقسمة أو موحدة Les‏ لنتائج ا مفاوضات مع الشطر 
التري. 

وقد وضع الاتحاد الأوروي مجموعة من العاییر المؤسسية والتقنية المتفاوتة لقبول 
دول الشمال الأوروبي التي انضمت إلى مسيرته. كما وضع مجموعة من المعايير 
الاقتصادية والثقافية لضم دول الشرق الأوروبيء وأخرى آکثر تعقيدًا لاستیعاب USS‏ في 
Ib‏ تصور إدماجي يحدد العلاقة بين دول الاتحاد والدول doa bl‏ للانضمام 
الیه. فبینما قبلت الجماعة الأوروبية في عضویتهاء do‏ فترة لم تتجاوز elal‏ طلبات 


العضوية التي قدمتها كل من السوید والنمسا وفنلندا من آوروبا الشمالية بالنظر إلى 
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انسجامها مع المعايير التي وضعتها الجماعة )9,90 de‏ لقبول الدول الجديدة. حيث 
قدمت النمسا ملف طلب العضوية في يوليو din‏ 1989 ثم تبعتها كل من السوید 
وفنلندا في عامي 1991 و 1992 على التوالي. وبعد فحص تلك الملفات» آصدرت 
المفوضية الأوروبية dus‏ تقاریر على مدار عام وافقت بعدها على انضمام الدول 
الثلاث استنادا إلى أن آوضاعها الاقتصادية تسمح لها بالانضمام الفوري إلى الاتحاد بعد 
انتهاء المفاوضات الثنائية بين المفوضية والدول الثلاث. كما پلاحظ من ناحية آخری أن 
الحادثات التي أجريت بين الدول الثلاث وباقي دول الجماعة الأوروبية ترکزت حول 
مسائل تقنية بالأساس, في ضوء انطباق المعايير الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
الطلوب استیفاژها على تلك الدول. وعلى سبیل JEL‏ طلبت السوید مساعدات من 
أجل تحسين آوضاع منتجاتها الزراعية وحماية ثرواتها السمكية من مثیلاتها الأوروبية, 
دون أن تتطرق الفاوضات GV‏ شروط أخرى ذات طابع سياسي أو ثقافي كما هو جار 
مع تركيا. 

Li‏ بالنسبة لدول أوروبا الشرقية» فقد طرحت دول الاتحاد الأوروبي 
mles‏ أخرى ذات طابع اقتصادي zos Label‏ هذه الدول داخل الاتحاد 


من خلال ما عرف ببرنامج اطشارکة مع Slab‏ آوروبا الوسطي والشرقية. 


17 


والذي ضم بلغاریا والمجر وبولندا وجمهورية التشيك ورومانیا وسلوفاكياء إضافة إلى 
بلدان البلطیق الثلائة وسلوفنیا ومالطا وقبرص. وق امقابل. رفضت دول الاتحاد 
الأوروبي في des‏ سالونيك في 23 پونیو / حزیران 2003 تحدید جدول زمني لانضمام 
ألبانيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصربياء مؤكدة على أن الجدول الزمني 
المحدد هو مدى التزام هذه الدول بالإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة منها. 
وبالإضافة إلى ذلك. فقد وضع الاتحاد الأوروبي فترة انتقالية طويلة لهذه البلدان 
العشرة. التي انضمت مؤخرًا Y)‏ الاتحاده تضمنت مساعدات اقتصادية مشروطة 
بتحديث هذه الدول لمؤسساتها وهياكلها الاقتصادية لكي تنسجم مع نظيرتها الأوروبية, 
كما طالبت دول الاتحاد بلدان الشرق الأوروبي بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية 
وسياسية عميقة في نظمها السياسية ومؤسساتها الاقتصادية. dole‏ أجهزتها المصرفية. 
كما اعتبرت دول الاتحاد ال 15 أن ا معايير التي وضعتها لتوحيد آسعار 
محاصيلها الزراعية ومعدلات الانتاج بعيدة A‏ عن تلك التي تحكم 
بلدان شرق ووسط أوروبا خاصة وأن نسبة من يعملون في الزراعة في 
هذه البلدان أكبر بكثير من نسبتها داخل بلدان الاتحاد الأوروبي. ومع 


US‏ فقد حرصت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات كبيرة إلى 
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تلك البلدان من أجل تطوير آدائها الاقتصادي وتحسین معدلات إنتاجها الزراعي 
من أجل تحویلها من دول مرشحة إلى دول أعضاء داخل الاتحاد. ولعل هذا ما ميز 
تجربة الاتحاد الأوروبي عن غيرها من تجارب كثير من التکتلات الكبرى في العام 
حين وضع مساعداته لدول شرق ووسط أوروبا في إطار هدف سياسي وإستراتيجي 
محدد هو ضم هذه البلدان ودمجها داخل الاتحاد الأوروبي. وبمعنى آخرء لمم تهدف 
تلك المساعدات إلى بناء الولاء السياسي أو التبعية لدولة أوروبية كبري» بقدر ما 
عكست رغبة دول الاتحاد في ضم تلك البلدان إلى مشروع أو طموح كبير يستند إلى 
تصور إدماجي في التفاعل مع هذه الدول يركز على إنجاز سياسي واقتصادي محدد 
وإنشاء شبكة من التفاعلات الفرعية المعاشة. وليس عبر البدء بالوحدة ثم فرض 
العاییر الأوروبية على الدول التي تنضم إلى الاتحاد. أو مشاريع اللمساعدات 
الاقتصادية في كثير من دول IE bll‏ تقدمها الولايات المتحدة وتشرطها LIL‏ 
بتحالف سياسي وعسكري مع هذه الدولة أو تلك بصرف النظر عن طبيعة نظامها 
السياسي. أو كتلك التي ربطتها بمشاريع مفروضة بالإملاء أو بجبروت القوة 
العظمي كمشروع الشرق الأوسط الكبير للإصلاح السياسي في العام العربي والشرق 


الأوسط. 
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وتظل مرونة العاییر التي وضعها الاتحاد )19198 Gw‏ رئيسيًا وراء نجاح سياسته 
الاندماجية. ونجاحه في ضم عشرة بلدان آوروبية في عام 2004 حيث فرض علیها 
واجبات ومستوی معين من التطور الاقتصادي والدهقراطي والاجتماعي ولکنه أيضًا لا 
یحرمها من الحقوق» ومن تلقي الساعدات والدعم من أجل توسیع البیت الأوروبي 
الكبير. فقد طبق الاتحاد )19198 إستراتيجية الستویات التعددة. التي ميزت بين 
الدول الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد. وبين دول جنوب التوسط ال مرشحة 
للشراكة معه. وبالتاليء أو بالنتيجةء ميزت بشکل واضح بين الارتباط بالقيمة العلیا التي 
تتضمن المعايير والشروط الأقصى في الاندماج داخل الاتحاد الأوروبي وفق المعايير 
الأوروبية ‏ بالعني الثقافي والاقتصادي والسياسي - والتي يجب الالتزام بها من أجل 
الانضمام إلى عضوية الاتحاد كما حدث بالنسبة لبلدان وسط وشرق وجنوب أوروباء 
والارتباط من خلال الستوي الأدنى والذي يضم البلدان ا مرشحة للشراكة مع آوروبا في 
جنوب المتوسط. 

وتمثل تجربة دمج LSS‏ نموذجًا BL‏ للتعقيدات التي تواجه هذه 
الدولة ذات الثقافة الإسلامية والوقع الجغرافي المتاخم لأوروباء والتي هثل 


انضمامها Guss‏ حقيقيًا لتجربة الاتحاد الأوروبي ليس من السهل حسمه. 
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فجغرافيًاء هناك جزء pro‏ من ترکیا gi‏ داخل القارة الأوروبية» وثقافیّه فان LSS‏ هي 
الدولة الاسلامية الوحيدة والاستثنائية التي طبقت تحولا LS‏ علمانیا متشددا من 
آعلی (تغيير آحرف ALS!‏ علمانية متشددة في الفصل بين الدین والدولة). ومع ذلك 
لا زالت تعاني وضعًا خاضًا یجعلها في مستوي آقل من جبرانها الأوروبيين الجنوبیین في 
مالطا وقبرصء ويضع آیضا صعوبات آخری آمام انضمامها إلى القطار 29,991« ولکنها 
تظل في إطار الصعوبة ولیس الاستحالة. وقد وضعت آوروبا مجموعة من الشروط 
والمعايير أمام انضمام LSS‏ تضمنت تحسين glos‏ حقوق الإنسان. وإجراء مزید من 
الاصلاحات dbl dew!‏ وأخيراء إعطاء مزید من الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد 
وللأقليات العرقية كافة. 

كانت کل من LS‏ ومالطا وقبرص قد تقدمت في عام 1987 بطلبات رسمية 
للعضوية. غير أن معظم تقاریر المفوضية الأوروبية قد آشارت die‏ دیسمبر 1989 
وحتی الاعلان الذي صدر عن de‏ نیس الفرنسية في دیسمبر 2000 إلى آسباب ثقافية 
وسياسية واقتصادية تحول دون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولعل التقریر 
الذي صدر عن المفوضية الأوروبية في دیسمبر عام 1989 كان من AST‏ التقاریر 


إلحاحًا علي البعد الثقافي كسبب رئيسي shg‏ عدم قبول عضوية LSS‏ في الاتحاد. 
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حيث آشار إلى أن السبب الرئيسي وراء عدم انضمام ترکیا إلى الجماعة الأوروبية راجع 
إلى ثقافتها الاسلامیة. وصعوبة دمج دولة يزيد عدد سکان ها As‏ )60( ملیون نسمة 
وتعيش حالة فقر نسبي» بالاضافة إلى مخالفات الحكومة ASU‏ لحقوق الانسان 
والانتهاکات التي تنعرض لها الأقليات بشکل ale‏ والأقلية الكردية بشکل خاص. 

غير أنه يلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي قد خففت من معایبرها الثقافية في تقييمها 
لتركيا. ويمكن أن نعزو هذا التحول إلى تطور تعامل الدول الأوروبية مع المسلمين 
الأوروبيين وتحديدًا ميلاد ما عرف بالإسلام الأوروبي الذي مثل إحدى الخلفيات الفكرية 
والسياسية الرئيسية لمشروع دمج LSS‏ داخل الاتحاد 39,991« والذي نص عليه إعلان 
الألفية الثالثة لمؤتمر دول الاتحاد الأوروبي الذي عقد في مدينة Silo‏ في )11-10( 
ديسمبر 1999 oleg‏ وتكرر مع قمة نيس الفرنسية في ديسمبر 2000. وفي هذا السياق» 
أصبحت عملية دمج LSS‏ ذات الثقافة الإسلامية داخل دول الاتحاد الأوروي ASÍ‏ 
انسجامًا مع محاولات دمج المسلمين الأوروبيين داخل المؤسسات المدنية والعلمانية 
الأوروبية. 

وقد شكل سقوط حائط برلين في عام 1989 منعطفًا فاصلا بين 


مرحلتين حاسمتين في تاريخ تطور القارة الأوروبية» حيث انتقل مشروع 
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الوحدة الأوروبية من آجواء الحرب الباردة في ظل نظام القطبية الثنائبة إلى آجواء 
النظام العالي الجدید الذي يهيمن عليه القطب الأمريكي الواحد. هذا الانتقال عکس 
آیضا انتقالّا Bilge‏ في مفردات النظام العالي 9¿ شکل الصراعات الدولية. من عاط 
الصراع الأيديولوجي بين حتمیات الماركسية وبرجماتية الرأسمالية إلى ble‏ یحاول أن 
یکون واحدّء ویحاول أيضًا طرح خطاب واحد يؤكد على الدهقراطية واحترام حقوق 
الانسان في شمال العام وجنوبه, وهو ما یعکس أهمية تجربة الوحدة الأوروبية التي 
شهدت منذ النصف الثاني من هذا القرن تحولین رئیسیین عبرا في الحقيقة عن 
ديناميكية التجربة وحيويتها: 

الأول: تعلق بنشأة تجربة الاتحاد الأوروبي في أعقاب الحرب ASW! Able‏ في ظل 
أجواء الحرب الباردة التي فرضها النظام الدولي GUS‏ القطبية. ويلاحظ هنا أن التجربة 
الأوروبية قد حافظت علي وجودها وتأثيرها طوال تلك SAH!‏ بل نجحت في استقطاب 
دول أوروبية جديدة» حيث ارتفعت عضوية الجماعة من ست دول إلى gus‏ دول. 

الثاني: تعلق بقدرة البلدان الأوروبية علي التكيف مع التحولات 
التي شهدها العام منذ الحرب الباردة وحتى بزوغ النظام العالمي الجديد 


بقيادة الولايات التحدة. فالاتحاد الأوروبي كان هو المشروع الأبرز في 
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الكرة الأرضية الذي صمد في وجه التحولات التي شهدها العام في العقد الأخيرء ونجح 
ليس فقط في الاستمرار والتكيف معها وإنما LAÍ‏ في التأثير فيها والانتقال السلس من 
التفاعل مع نظام القطبية الثنائية إلى نظام متعدد الأقطاب يهيمن عليه القطب 
الأمريي. 

وإذا كان من المؤكد أن بناء آوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية قد تم في 
Jb‏ غطاء ودعم أمريي واضح» بدءًا من مشروع مارشال الأمريكي )1948 - 1952( 
لإعادة elo‏ آوروبا اقتصاديًاء والذي Gol‏ إلى ميلاد النظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي 
في 16 آبریل 1948« ثم قيام الولايات المتحدة بتسليح آمانیا الغربية Gulus‏ محدودا 
في أعقاب الحرب الكورية )1950 - 1953( إلا أنه من الصعب القول إن هذا الدعم 
قد استمر بعد ظهور الجماعة الأوروبية منذ عام 1957 أو في ظل تجربة الاتحاد 
الأوروبي بعد عام 1995. وجاءت المحاولة الديجولية في فرنسا من أجل الاستقلال 
الأوروبي عن هذا الغطاء لتساهم في جعل مشروع الوحدة الأوروبية يحمل نغمات 
dolo‏ حتى لو ظل في إطار اللحن الأمريي. كما حاولت أوروبا أن تبني صيغة ثالفة 
تتجاوز بها هيمنة القطب الأمريكي والسوفيتي علي السواء لتتواكب مع ما جرى في 


كثير من بقاع ell‏ 
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رغم أن تجربة الجماعة الأوروبية لم تكن في أي مرحلة من مراحلها تجربة اشتراكية, 
كما آنها لم G5‏ قضايا العام الثالث بشکل کامل وكليء وم تصل في تحفظ معظم 
آقطارها علي بعض السیاسات الأمريكية في bl‏ - في فبتنام والشرق الأوسط ‏ إلى حد 
التحالف مع القطب السوفيتي, إلا أن هذا م يحل دون أن تکون مجمل السیاسات 
الأوروبية آکثر انفتاحًا على بعض Llas‏ الجنوب وفي قلبه العام العري» من سياسات 
القطب الأمريي. 

وقد ترجمت دول الجماعة الأوروبية هذا الإرث - رها باستثناء بريطاني غالب 
- في كثير من ممارساتها في الداخل والخارج» فأوروبا انتمت أيديولوجيًا للمعسکر 
الرأسماليء ولكنه في كل الأحوال كان انتماء من نوع خاص حرص علي تقديم 
نموذج رأسمالي ¿SÍ‏ إنسانية ومیلا للعدالة الاجتماعية من نظيره الأمريي دون أن 
يتقاطع في الوقت نفسه مع العقل البيروقراطي الذي قدمته الاشتراكية 
السوفيتية. وبمعنى sel‏ يمكن القول إجمالًا إن تجربة الجماعة الأوروبية طوال 
مرحلة الحرب الباردة تميزت» من جانب. بانتمائها للمنظومة الدولية التي Los‏ 
القطب الأمرييء ولكنهاء من جانب آخرء لم تجعل هذا الانتماء مرادقًا طسخها 


واختفاء خصوصية بنائها ونموذجها السياسي. وهذا ما أعطى للنموذج 
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الأوروبي القدرة علي التکیف مع ble‏ ما بعد الحرب الباردة. وأن پستمر في تطوره 
السياسي والاقتصادي وأيضًا في تأثيره الاستراتيجي کمشروع قطب des‏ جدید قید 
الإنشاءء حيث نجح الاتحاد الأوروبي في الانتقال من أجندة استراتيجية قامت أساسًا علي 
كيفية مواجهة التهديد السوفيتي والتفاعل مع نظام JLS ble‏ القطبية إلى ely‏ 
إستراتيجية جديدة delal‏ مع تحديات pas‏ العوممة الجديد. 

وقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية وغياب حلف وارسو إلى 
بروز مجموعتين من التحديات أمام تجربة الاتحاد الأوروبي. ترتبط الأولى ببنائه 
الداخليء بينما ترتبط الثانية بامتداده الأوروبي. فقد حرصت أوروبا طوال العقد 
الماضي على ضمان ليس فقط نجاح تجربة الوحدة ASUS‏ إا أيضًا ضمان 
احتوائها داخل البيت الأوروي» ووضع مسألة ضمان نجاح التحولات الاقتصادية 
والسياسية في آوروبا الشرقية ضمن أولوياتهاء وأخيرًا العمل علي slo‏ هوية أوروبية 
في مجال الدفاع والسياسة الخارجية. وتوازي مع ذلك تحديات أخرى نجحت 
أوروبا إلى حد كبير في اجتيازهاء وهي تلك التي فرضتها اتفاقية ماستريخت للوحدة 
الأوروبية في 1992 وما تضمنته من نقاط جديدة ومهمة سواء تلك التي تتعلق 


منها بالعملة الأوروبية الموحدة أو بالحديث للمرة الأولى في تاريخ 
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التجربة الأوروبية عن املواطن 39,901« إضافة إلى حرية التنقل والعمل طواطني دول 
الاتحاد» وأخيرًا الصلاحیات الجديدة GLLW‏ الأوروبي. وقد نجح الاتحاد الأوروبي $ 
تحقیق كثير من آهدافه. ولکن هذا Y‏ يعني أن معظم طموحاته قد تحققت. فما زال 
كثير منها پواجه تحدیات کثيرة. منها تطویر مؤسساته نفسها التي بنیت بهدف تأسیس 
سوق مشتركة تضم ست دول فقط. آصبحت الآن بعد AST‏ من آربعین le‏ مطالبة 


بتطوير سياسة دفاعية وخارجية موحدة. 
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خطوات الخروج البريطاني 


ورد الفعل الأوروى 
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في إطار حملة رئيس الوزراء دافید کامیرون الانتخابيةء والتی نادت قوی معارضة 
من حزب المحافظين بالخروج من الاتحاد الأوروي» وعد بأنه حال نجاح حزبه فانه 
سیقوم بإجراء استفتاء حول هذا Gg Soll‏ وهو ما نفذه بالفعل. وقد كانت 
استطلاعات الرأي السابقة Je‏ الاستفتاء ا في ذلك حملة دافيد کامیرون حينئذ تشير 
إلى الاتجاه الغالب للبقاء في الاتحاد الأوروبيء بينما كانت Sle Lib!‏ له ولجميع المهتمين 
والمتابعين للموضوع بأن النتيجة الإجمالية كانت في صالح الخروج من الاتحاد الأوروبي 
بنسبة تقترب من %52 حيث إن هذه النتيجة كانت صدمة لرئيس الوزراء الذي كان 
يقامر على البقاء في الاتحاد. وبالتالي لم يكن أمامه من خيار إلا إعلان استقالته من 
رئاسة الوزراء وبقاءه في منصبه إلى حين عقد مؤتمر حزب المحافظين في أكتوبر 2016 
(عاد وقدم الموعد إلى 9 سبتمبر 2016 في ضوء ضغوط الدول الرئيسية في الاتحاد 
الأوروبي التي دعت إلى إسراع بريطانيا بإجراءات خروجها من الاتحاد Lids‏ للمادة 50 


من معاهدة لشبونة). وذلك حتى يقرر الحزب خليفته لتولي رتاسة الوزراء (وهو ما تم 


وقد أدلى البريطانيون في 23 يونيو / حزيران 2016 بأصواتهم حول 


عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي في استفتاء دعا إليه رئيس الوزراء 
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البريطاني ديفيد کامیرون. وشارك في الاستفتاء 46,501,241 ملیون KEL‏ وجاءت نتائج 
التصویت لمصلحة خيار الخروج بنسبة 51.9 في المئة )17,410,742 ملیون) مقابل 48.1 
في dub)‏ )16,141,241 ملیون) dorlal‏ البقاء في الاتحاد )39,90 وقد لوحظ من خلال 
دراسة السلوك التصويتي للبریطانیین وجود انقسام "جيلي" بين الشباب الذین صوتوا 
للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 73 في المئة في الفئة العمرية )18 - 24 (dia‏ وبين 
الفئة العمرية الأکبر ستا )55 - 64 (din‏ التي صوتت للخروج بنسبة 57 في اطئة. 

وقد أحدثت نتيجة الاستفتاء البريطاني زلزالا Gao‏ لیس فقط في بريطانياء حبث 
أعربت حكومة إسكتلندا وأيرلاندا الشمالية عن رغبتيهما في البقاء في الاتحاد. و هو ما 
آعرب عنه LAs}‏ سكان العاصمة لندنء وإنما هناك انعكاسات أخرى في دول الاتحاد 
الأوروي» إذ ارتفعت أصوات أحزاب اليمين في عدد من تلك الدول مطالبة باستفتاءات 
مماثلة. 

كما كان لهذا الزلزال تبعات على آراء بورصات العام وأسعار العملات والتي وصلت 
إلى طوكيو شرقًا Glug‏ فرانسيسكو غربًاء وكذلك نصف الكرة الجنوبي من الأرجنتين إلى 


جنوب أفريقيا إضافة إلى أستراليا ونیوزلندا. 
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إن الترکیز فيما یتعلق بنتيجة الاستفتاء بخروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي هکن 
مناقشته من جانبیین: تأثير هذا الخروج على الاتحاد الأوروبي LSS‏ وتأثراته على 
علاقات مصر ببریطانیا. وفي هذا الصدد يمكن القول إن هذا الخروج هو آمر غير 
مسبوق, ویتم Lb‏ للمادة 50 من اتفاقية لشبونة. والتي موجبها تقوم الدولة الطرف 
باخطار المجلس الأوروبي بقرار خروجهاء على أن يتم الخروج في غضون سنتین من تاريخ 
الاخطار إلا )15 وافق أعضاء ا مجلس )99,99 بالاجماع على مدید هذه المدة. وخلال 
تلك الفترف يقوم الجلس )39,9 باصدار قواعد استرشادية تحدد موقف الاتحاد من 
المفاوضات,. وبالتالي OS‏ خروج بریطانیا Y‏ يعني انقطاع كل علاقاتها بالاتحاد الأورويء 
ولکن يتم صياغة آساس قانوني جديد» وخاصة للاتفاقیات التجارية والقواعد النظمة 
للتصدير والاستیراد والإجراءات الجمركية وحرکات Gy Slab!‏ من الجانبين بالاضافة إلى 
المعايير التقليدية التعلقة بالبيئة والصحة وغیرها. 

ویقوم الجلس الأوروبي بعرض مشروع SLE‏ الذي يتم التفاوض 
حوله مع بريطانياء على البرطان الأوروبي للتصویت علیه. یعقبه تصویت 
البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء. وأنه إلى حين خروج بريطانيا من 


الاتحاد الأوروبيء تظل قوانين هذا الأخير سارية على الأولى» ولكنها لن 
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تشارك في الناقشات الداخلية ولا حتی في القرارات التي تتعلق بخروجها من الاتحاد 
!13999 

ولا شك أن خروج بریطانیا له تداعیاته على الاتحاد الأوروبيء خصوصًا وأن بریطانیا 
تساهم ب 5/1 ميزانية الاتحاد الأوروبيء وهي GE‏ في المرتبة الثانية بعد WU]‏ ویصنف 
الاقتصاد البريطاني بأنه الاقتصاد الخامس عالیّا. Oly‏ كل السیناریوهات تظل في حيز 
Ob bul‏ التوقعة» وهذا يرجع إلى أنه Y‏ توجد سوابق طثل هذا الخروج نستطیع أن 

ولا شك أن کل التقدیرات تقطع Gb‏ السبب الرئيسي لخروج الاستفتاء بهذه النتيجة 
هو قضية الهجرة واللجوء بأنها مارست HSE‏ مباشرًا في هذا الشأن. ذلك أن لبريطانيا 
وضعية dolo‏ داخل الاتحاد !39199« فهي ليست عضوًا في منطقة اليورو ولا في منطقة 

ولا شك أن من cha BR‏ خيار الخروج من الاتحاد هو حزب المحافظين «¿Us yl‏ 
فهذا الحزب برئاسة كاميرون وعد أنه سيعيد التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في 


الاتحاد الأوروبي قبل عقد استفتاء بحلول عام 2017. 
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وکان يعارض هذا القرار عدة آحزاب ومؤسسات بريطانيتة, آبرزها حزب 
الدهقراطیین الأحرار العارض. حيث نقل عن زعیمه "نيك "IS‏ القول: الاقتصاد 
البريطاني قد يؤذي نفسه إذا انفصلت بریطانیا عن الاتحاد 39,981« وأن الخطوة قد 
تهدد تعافي الاقتصاد". واتهم كليج أن الكثير من أعضاء حزب المحافظين وحزب 
الاستقلال البريطاني بأنهم يسعون إلى فصل إنجلترا عن SÍ‏ سوق في العام. 

على المستوى الشعبي» بقيت مؤشرات استطلاعات الرأي ترجح بفارق بسيط رفض 
الخروج من الاتحاد الأورويء باستثناء استطلاع نوفمبر 2012 الذي سجل العدد القياسي 
للراغبين في الخروج من الاتحاد. إذ بلغ %56 ممن شملهم الاستطلاع. ثم slo‏ الاستطلاع 
الأخير لتغلب موافقة البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبيء إذ أظهر هذا 
الاستطلاع أن %51 ممن شملهم الاستطلاع يرغبون في ترك الاتحاد الأوروبي» بينما أبدى 
9 رغبتهم في البقاء (أجرته مؤسسة «سيرفيشن»). 

وفي ظل إصرار بريطانيا على انتزاع ضمانات بعدم تغول سلطة الاتحاد 
الأوروبي في الشؤون البريطانية. يبقى الأوروبيون غير مستعدين للتوصل 
إلى تسوية حول كل المطالب البريطانية. dolo‏ ال معاهدات الأوروبية 
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وفي هذا الصدد. توقعت منظمة "برتلسمان ستیفتونج" البحثية الألمانية ثلاثة 
سیناریوهات لعام 2030 في حال خروج بریطانیا من مظلة الاتحاد الأوروبي. حبث 
خلصت دراسة "برتلسمان ستیفتونج" إلى أن السیناریو الأفضل أنه في حالة خروج 
بریطانیا من الاتحاد الأوروبي في عام 2018 ستتمكن بریطانیا في آفضل الأحوال 
من الفوز بوضع مشابه لسويسرا واتفاقية تجارة مع شرکاتها السابقين في الاتحاد 
)399 

آما السیناریو الأسوأء فهو أن بریطانیا ستفقد اتفاقیات التجارة ¿yl‏ حيث 
ستبلغ الخسارة في الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد بين 0.6 % و963 وسیکلف هذا 
السیناریو الأسوأ اقتصاد المملكة المتحدة 224 ملیار جنیه استرليني حسب ما جاء في 
الدراسة. 

لقد صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في قرار تاريخي ستکون له 
تداعیات على الاتحاد duds‏ وعلى السياسة البريطانية الداخلية» وذلك بعد 43 Úle‏ من 
العضوية. Cur‏ جاءت الأخبار لتؤكد أن %51.9 من الناخبین البریطانیین كان مع خروج 
بریطانیا من الاتحاد» مقابل %48.1 lone‏ عن تأييدهم للبقاء فيه» وفق النتائج النهائية 


التي آعلنتها اللجنة الانتخابية. 
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وكان للنتاتج الأولية انعکاس سلبي على الجنیه الاسترليني - العملة البريطانية 
التاريخية - الذي تراجع إلى Gol‏ مستویاته آمام الدولار منذ العام 1985 فیما هوى 
الجنیه أكثر من %14 آمام العملة اليابانية. وإبان WS‏ تعاللت آصوات آخری تطالب 
WIS‏ بخروج آخر Cur‏ دعا الزعیم الهولندي العارض للهجرة» خيرت فیلدرز إلى 
استفتاء على عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي بعد أن صوتت بریطانیا لصالح الخروج 
من الاتحاد ال مؤلف من 28 دولة. 

بینما كانت هناك آصوات آخری معارضة لهذا الخروج حيث صرح وزير الخارجية 
الفرنسي السابق جان مارك آیرولت» في تغريدة على موقع تويتر أن فرنسا تشعر 
بالأسف لتصویت البریطانیین مع خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبيء داعیّا آوروبا إلى 
"التحرك" من أجل "استعادة ثقة الشعوب". وقال آیرولت في أول رد فعل فرنسي على 
الاستفتاء البريطاني إن: "آوروبا مستمرة GS‏ عليها التحرك واستعادة das‏ الشعوب. إنه 
آمر ملح". مضيفًا أنه: "حزین من أجل المملكة المتحدة". 

كذلك دعا حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا إلى إجراء استفتاء 
على عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي بعدما صوتت بريطانيا لصالح 


الخروج من الاتحاد. وقال فلوريان فيليبو نائب رئيس الحزب في تغريدة 
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على تویتر: "حرية الشعوب تفوز دومّا في النهاية"» ودأب حزب الجبهة الوطنية على 
الدعوة لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروي» وحقق نتائج جيدة في انتخابات آجریت 
Gel‏ 

كما اعتبر وزير الخارجية GUY!‏ فرانك فالتر شتاینمایر, أن تصویت بریطانیا لصالح 
الخروج من الاتحاد هثل Lg)‏ حزیتا لأوروبا. ونقلت وزارة الخارجية الأمانية عن 
شتاینمایر عن قوله: "الأنباء الواردة من بریطانیا صادمة.. يبدو أنه يوم حزین لأوروبا 
وبریطانیا". وأشار إلى أن على الزعماء الأأوروبیین أن یعملوا للحفاظ على تماسك آوروبا 
بعد خروج بریطانیا. 

كما اعتبر رئيس وزراء الجر فیکتور آوربان أن تأييد البریطانیین للخروج من 
الاتحاد الأوروبي يظهر أن على بروکسل أن تستمع لصوت الشعوب وتقدم Volo‏ ملائمة 
للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة. ذلك أن الشعب البريطاني لمم يكن Golh‏ عن سياسات 
الاتحاد الأوروبي إزاء أزمة الهجرة. 

ودعا رئيس الوزراء البلجييء شارل ميشيلء إلى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي لإعادة 
تأكيد التزامهم حيال الاتحاد» بينما اعتبرت رئيسة وزراء النرويج أن التكتل يجب أن يقر 


أن كثيرا من المواطنين في بريطانيا والاتحاد غير راضين عن الاتجاه الذي تسلكه القارة. 
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بدوره. آعلن وزير الخارجية الإيطاليء باولو جنتيلوني» أن تأييد البریطانیین للخروج 
من الاتحاد الأوروبي لا بد وآن يدفع آوروبا سریعا clo‏ تغیبرات لتعزیز مستقبل 
التکتل. ذلك أنه على ال مستوى السياسي نها لحظة لا يسعنا فیها أن نقف مكتوفي 
الأيدي. قرار الناخبين البريطانيين Y‏ بد وأن يكون دعوة إلى الصحوة. مضیفا أنه: "من 
واجبنا أن نكون صرحاء مع المواطنين الأوروبيين والأسواق. نها لحظة عصيبة للغاية 
على الاتحاد الأوروبي". 

من ناحيته» استبعد المستشار النمساوي» كريستيان كيرن» أن يكون لتصويت 
بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي "أثر الدومینو" على BL‏ الدول الأعضاء 
مؤكدًا أن بلاده لن تقدم على مثل هذه الخطوة. وقال كيرن: "لا آخشی أثر الدومینو" 
مشيرًا إلى أن "أوروبا ستخسر مكانتها وأهميتها في العام بسبب خطوة بريطانيا. كما Lal‏ 
سنشعر بالآثار الاقتصادية طويلة ال مدى لبعض الوقت". 

وأكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخويء أنه يتعين إصلاح الاتحاد الأوروبي بعد 
تأييد البريطانيين لخروج بلدهم die‏ على أن ينصب التركيز على النمو الاقتصادي وتوفير 
فرص العمل والاندماج بشكل أكبر. في حين وصف نظيره السويدي» ستيفان لوفينء 


نتيجة الاستفتاء بأنها "نداء للاستيقاظ". 
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وبالتالي يمكن القول إن بریطانیا قد بدأت Jal‏ طریق مغادرة الاتحاد الأوروبي 
وذلك بعدما آزال البرطان آول عقبة تشريعية آمام عملية الخروج. بتصویت غالبية 
النواب على قانون تقدمت به حكومة تبریزا ماي فتح الطریق آمام الحکومة لتفعیل 
الادة 50 من معاهدة لشبونة في مارس 2017 لبدء مفاوضات الخروج loa)‏ مع 
الاتحاد الأوروبي. 

ومع أن القرار آجیز بغالبية 498 صوتا مقابل 114 الا أن هذا Y‏ يخفي حجم 
الخلافات والتخوفات داخل البرلمان. فغالبية أعضاء البریلان م تدعم الخروج من آوروبا 
Soi‏ وسعت خلال الاستفتاء في يونيو / حزیران 2016 لاقناع الناخبین التصویت بالبقاء. 
وعکست الأجواء في البرلان حالة الانقسام وسط الطبقة السياسية وصعوبة اللحظة 
بالنسبة للكثيرين خاصة الذین دعموا المشروع الأوروبي منذ البداية وبینهم النائب في 
حزب املحافظین CUS‏ کلارك الذي دافع بقوة عن قيم الشروع الأوروبي وما قدمه 
للعام خلال الخمسین Lolo‏ الماضية ودور بريطانيا فيه مستسلما بقلب ثقيل لامتال 
Hy)‏ لنتيجة التصویت الشعبي. 

وکان على حكومة ماي تقدیم قانون آخر آمام البرلان AST‏ تفصیلا 


حول ملامح وآهداف واستراتیجیات مفاوضات الخروج» وذلك بعدما 
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قضت املحکمة الدستورية البريطانية أن البرلان ولیس الحکومة له سيادة تمرير كل ما 
له علاقة مسار الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

وقد حضرت ماي تصویت البرلان وسط وزرائها المتحمسين للخروج من الاتحاد. 
لکنها بالکاد كانت لحظة انتصار. فقد كان هناك الآلاف من ساعات الفاوضات الشاقة 
والعشرات من القوانین التي یکون على البرلان تغييرهاء وتعقیدات قانونية وسياسية 
واقتصادية. ولیس من المعروف كيف يؤثر كل ذلك على بریطانیا وآوضاعها الداخلية 
وعلاقاتها الخارجية. 

ذلك أن Liles»‏ تحتاج إلى ely‏ علاقات تجارية بديلة تحل محل السوق الأوروبي 
الموحد الذي قررت حکومة ماي الخروج GY die‏ البقاء داخله يعني استمرار تدفق 
الهجرة. وفي محاولاتها إيجاد بدیل تجاري سارعت ماي إلى آمریکا LAU‏ الرئیس 
الأمريكي دونالد ترامب وإلى LSS‏ للقاء الرئیس التركي رجب طیب آردوغان. 

لکن النتائج داخليًا كانت مکلفة بالنسبة لها. فالبرمان البريطاني آعلن أنه 
یناقش loa)‏ عريضة وقح عليها نحو مليوني شخص تطالب بالغاء 
زيارة ترامب إلى بریطانیا أو تخفیض درجتها من زيارة دولة إلى زيارة 


عادية بسبب قراره منع مواطني سبع دول اسلامية من دخول آمریکا 
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لدواع آمنية. فیما وجهت النظمات الانسانية والحقوقية البريطانية انتقادات bole‏ 
لرئيسة الوزراء بسبب مساعيها للتقارب مع أردوغان برغم التدهور الحاد فى أوضاع 
حقوق الإنسان في تركيا. 

لكن رئيسة الوزراء البريطانية ماي تسير على حبل مشدود. فهي من ناحية لا تريد 
علاقات تحالف مثيرة للجدل, لكنها من ناحية أخرى تحتاج إلى إيجاد بدائل للسوق 
الأوروي. ومع أنها Y‏ شك تشعر بالارتياح للاقتراب من ترامب أكثر من اللازم في ضوء 
شعبيته الضعيفة بريطانيًا وآوروبیاه ولا تريد أن تبدو بكونها الحليف لأمريكا ترامب» 
إلا أنها تريد وعوده لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين بمجرد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروي. 

كما تفضل ماي أن تظل بريطانيا الشريك الأول لأمريكا سياسيًا واستراتیجیه 
لكنها تريد أن تبقى على مسافة من واشنطن بسبب التباينات في عدد من القضايا 
من بينها العلاقة مع روسيا والاتفاق النووي الإيراني وقضايا ا مناخ والتجارة الحرة. 
ومع أن تيريزا ماي لديها الكثير من الانتقادات طشروع dug ugl‏ لكنها لا 
تريد أن توضع فى سلة واحدة مع ترامب الذي وصف الاتحاد الأوروبي بأنه قاطرة 
للطموحات الألمانية. فخلال إعلانها لاستراتيجية الخروج من آوروبا قالت: "نريد 


أن ينجح الاتحاد الأوروبي ونريد لدوله الرخاء والازدهار". فيما توقع ترامب 
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أن تقضي الوجة الشعبوية على المشروع الأوروبي کله. بعبارة آخری» تحتاج بریطانیا إلى 
دعم إدارة ترامب» لکنها لن تثق فيه %100. لکن وبرغم الخلافات والاختلافات» هناك 
مشترکات بين ترامب وماي. فشعار ترامب الأساسي "آمریکا آولا" الذي شکل حجر 
الأساس في حملته الانتخابية وأوصله للرئاسة Y‏ یعادله ible‏ إلا "بریطانبا Sol‏ البداً 
الذي قاد بریطانیا للخروج من الاتحاد )99,99 لتطبیق سیاسات تتواءم مع مصالحها 
الوطنية فیما یتعلق بالهجرة والقوانین والحدود. لقاءات تبریزا ماي إذن مع الأعضاء 
الجمهوریین في الکونجرس الأمريكيء ومحادثاتها في واشنطن مع ترامب كانت Ley‏ 
واحدة من آغرب لقاءات القمة بين مسوولی الدولتينء بأولوياتهما المتناقضة ورؤيتهما 
التضاربة. 

ذلك أن ماي توجهت إلى آمریکا وسط تحذیرات بريطانية من أن تقدم تنازلات 
سياسية آکثر من اللازم مع الرئیس الأمريكي الجدید. ومطالب أن تتحدث dee‏ بصراحة 
حول مخاوف لندن من خطابه حول الانعزالية, والهاجرین. والنساء LBV g‏ 
وحدیثه عن «الاسلاموفوبیا». وهذه لغة Ido Hob‏ ما استخدمت في بریطانیا ضد رئيس 
أمريي. إلا آنها عادت لتجد عاصفة في انتظارهاء ومظاهرات من لندن إلى مانشسترء 


وعريضة مليونية» وانتقادات Sole‏ بسبب ما اعتبره الكثيرين فشلها الذریع في إدانة 
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قرار ترامب gie‏ دخول المسلمين من 7 دول شرق آوسطية وفشلها إجمالًا في التعبیر عن 
الاختلافات بين لندن وواشنطن في الکثبر من القضایا بالصراحة التي يعبر بها مثلا قادة 
فرنسا وأمانيا عن تلك الانتقادات. 

وي WHS‏ يقول مالكوم ريفكند وزير الخارجية البريطاني السابق وأحد أبرز وجوه 
حزب المحافظين الحاكم إن هناك الكثير من البريطانيين متوترين وقلقين Whe‏ من 
دونالد ترامب كرئيس لأمريكا... "أنا واحد منهم ولا أتردد في الإفصاح عن "llo‏ 
فبريطانيا العظمى لا تريد أن يجبرها الخروج من الاتحاد الأوروبي على الصمت على ما 
تقوم به أمريكا "مخافة إغضابها". 

de‏ أول يوم له في البيت الأبيض» آعاد ترامب تمثال رئيس الوزراء البريطاني الراحل 
ونيستون تشرشل للمكتب البيضاوي بعدما كان الرئيس السابق باراك أوباما وضعه في 
غرفة أخرىء gad‏ تمثال طارتن لوثر كينج مکانه. وذلك في إشارة إلى تثمين ترامب 
للعلاقة الخاصة مع لندنء لكن ثقة البريطانيين فيه «dico‏ وإعجابهم به محدود 
والكثيرون يتوقعون "طريقًا Like Geo‏ بالمطبات في العلاقات عبر الأطلسي بسبب 
صعوبة التنبؤ هواقف ترامب وميله للمواجهة. وبقدر ما تحتاج ماي تطمينات ترامب» 
بقدر ما تدرك أنها Y‏ تستطيع التقرب أكثر من اللازم» فهذا قد يساء فهمه في بروكسل 


وقد يترتب عليه تشدد أوروبي فى مفاوضات الخروج من الاتحاد. 
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لقد تميزت العلاقة البريطانية - الأوروبية قبل الاستفتاء البريطاني على مغادرة 
الاتحاد الأوروبي بحالة هکن وصفها ب"عدم الارتياح التبادل" القائمة على تاريخ Jsb‏ 
من عدم الثقةء وعدم الانسجام في التوجهات والرؤى بين بريطانيا والجماعة الأوروبية, 
وبخاصة مع الدولتين الكبيرتين في الاتحاد؛ أمانيا وفرنسا. وم تكن بريطانيا متحمسة 
lag,‏ لعملية التكامل والاندماج الأوروبي؛ إذ م تكن بين الدول الست التي وقعت على 
اتفاقية روما لتأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957 (أمانياء فرنساء إيطالياء 
هولنداء بلجيكاء ولوکسمبورج)» بل نأت بنفسها عنهاء وتأخر انضمامها إليها حتى عام 
3 بعد أن عارضت فرنسا طلب انتسابها مرتين. كما عرقل الموقف البريطاني 
استكمال الاندماج الأوروبي في عدة مناسبات» ولطاما اعتبرت بريطانيا نفسهاء ولا سيما 
المحافظين فيهاء Ugo‏ أطلسيةً أكثر منها أوروبية. متخذة سياسة اقتصادية وخارجية أكثر 
قربًا من الولايات المتحدة. لكن ذلك م هنعها من التطلع لتحقيق مصالح كبرى سياسية 
واقتصادية من خلال الانضمام للنادي الأوروبي من Lob‏ والاستمرار في تأدية 
دورها التاريخي في منع هيمنة فرنسية - آلانية مشتركة على القرار الأوروبي» من Lob‏ 


أخرى. 
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Ling‏ التوقیع على اتفاقية ماستریخت المؤسّسة للاتحاد الأوروبي عام 1992 تعالت 
في بريطانيا أصوات تتساء‌ل عن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وعلی الرغم من 
الضغوط التي مورست على رؤساء الحکومات البريطانية التعاقبین خلال العقدین 
الاضیین لتنظیم استفتاء حول عضوية بریطانیا في الاتحاد» فان b Mol‏ پرضخ لهذا 
الطلب. ووقع التحول الجوهري عندما عاد املحافظون إلى الحکم بعد Olé‏ استمر 13 
Gle‏ إذ طرحت حکومة رئيس الوزراء الجدید حينهاء ديفيد کامیرون, في عام 2010 
فكرة الاستفتاء hsb)‏ فقد وعد Ob‏ أي اتفاقية آوروبية تعطي سلطات ¿SÍ‏ لبروکسل 
على حساب الدول الأعضاء يجب أن يتم التصدیق Yule‏ من خلال التصویت أو استفتاء 
شعبي. ومع بداية عام 2013 ذهب کامپرون خطوة آبعد عندما آعلن aps‏ حکومته 
إجراء استفتاء على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروي. 

وعندما وعد کامیرون باجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد 
الأوروبيء بدا lo‏ من قدرة حکومته على !قناع البریطانیین باختیار البقاء 
إلا أن جملة عوامل تفاعلت خلال السنوات الأخيرة وأدت إلى نتائج 
مغايرة. فقضية الهجرة واللجوء واستثثار قوة العمل القادمة من دول 
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اليمينء كلها أدت go‏ رئيسًا في دفع جزء كبير من البریطانیین إلى التصويت طصلحة 
العزلة والانکفاء. 

وقد مثلت نتائج الاستفتاء صدمةً بالنسبة إلى الکثیرین. وبدأت تداعیات الخروج 
تتفاعل على المستوى الاقتصادي فور صدور النتائج؛ إذ فقدت العملة البريطانية 
آکثر من %10 من قیمتها خلال يوم elo‏ بینما شهدت أسواق الأسهم والسندات 
والبورصات الأوروبية. خاصة بورصة ad‏ حالة من الفوضی بعد إعلان نتائج 
الاستفتاء. 

وتراوحت التوقعات بين احتمال حصول هجرة واسعة لرژوس الأموال وعزوف 
عن الاستثمار في قطاع العقارات والخدمات الزدهر $ لندنء واحتمال انتقال 
العاصمة المالية للاتحاد الأوروبي من لندن إلى باريس أو إلى فرانکفورت» حيث 
مقر البنك المركزي الأوروبي. فضلا عن مسارعة وکالات التصنیف العالية إلى 
Bole]‏ النظر في التصنیف الائتماني السيادي لبريطانيا. وهکن توقع التأثیر السلبي 
الحتمل في الاقتصاد البريطاني نتيجة قرار الخروج AST‏ إذا عرفنا أن الاتحاد 
الأوروبي يعد شريك بریطانیا التجاري الأول؛ إذ بلغت صادرات المملكة التحدة 


إليه في عام 2015 ما نسبته 44 في المئة من إجمالي صادراتهاء Ls‏ أن الميزان 
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التجاري بين الطرفین هيل مطصلحة الاتحاد الأوروي» ولا يبدو أن dé‏ مصلحة له بالتنازل 
عن ذلك حتی بعد الانفصال. 

ومن المتوقع LAL‏ أن تكون هناك تداعيات كبيرة متعلقة dy Zu‏ تنقل الرعايا 
البريطانيين داخل الاتحاد الأوروبي» إذ يوجد نحو 1.26 مليون بريطاني يعيشون في دول 
أوروبية بينها إسبانيا )381 آلف) وأيرلندا )253 ألف) وفرنسا )172 آلف) وأطانيا )96.9 
آلف) وإيطاليا )72.23 ألف). كما كانت عضوية الاتحاد الأوروبي GSE‏ ال مواطن 
البريطاني من التنقل بحرية والعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى 
تصریح خاصء LI‏ الآن فسوف يحتاج إلى تأشيرة دخول لزيارتهاء بالإضافة إلى تكبد أعباء 
Alle‏ إضافية للسفر. وفضلًا عن US‏ هناك شكوك وتساؤلات حول pas‏ عدد gS‏ من 
ا موظفين البريطانيين الذين يعملون في مؤسسات آوروبية. وعلى وجه الخصوص في 
بروكسل. 

كما قد يقود خروج بريطانيا إلى تعقيد العلاقة مع جيرانهاء فرها تقوم إسبانيا بإغلاق 
حدودها مع جبل طارق الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات. والملتصق بإقليم الأندلس 
حيث يعيش 33 ألف بريطاني. وفي الشمالء يمكن أن يؤدي ذلك إلى إقامة حدود بين 


أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا؛ ما يؤثر في حركة الأفراد. وقد بدأت الشكوك (ALS‏ 
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حول مستقبل الملكة المتحدة وقدرتها على البقاء Ugo‏ موحدة بعد أن تعالت آصوات 
تطالب باعادة طرح مسألة استقلال إسكتلندا؛ إذ یسعی óleo‏ استقلالها إلى بقائها 
عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وقد جاء التوجه هذا عبر رئيسة وزراء إسكتلندا نیکولا 
سترجن التي رأت أن تنظيم استفتاء جديد حول استقلال إسكتلندا بات die lr yo‏ 
لأنها لا تريد أن يصبح الإسكتلنديون خارج الاتحاد الأوروبي LE)‏ عنهم بوصف أكثريتهم 
صوتت طصلحه البقاء فيه. 

هذه التداعيات سوف تدفع بريطانيا GoW‏ عن بدائل للمارسة تأثيرها في الساحة 
الدولية» ولا سيما في حلف شمال الأطلسي والدول الصناعية السبع الکبری» وبخاصة بعد 
أن خرجت روسيا منها. 

Lol‏ تداعيات خروج بريطانيا على مستوى الاتحاد الأوروي» فيُرجح أن تكون كبيرة 
أيضًا على الرغم من محاولات احتوائهاء zos‏ خروجها سيفقد الاتحاد الأوروبي 12.5 في 
Al‏ من سكانه وقرابة 15 في المئة من قوة اقتصاده. كما أنه سيستغني عن قوة 
عسكرية ذات تأثير مهم في الأمن الأوروبي. أما فيما يتعلق بعملية صنع القرار في 
الاتحاد الأوروبي» فان خروج بريطانيا سوف يستدعي Bole]‏ النظر في آليات اتخاذ القرار 


داخل مؤسسات الاتحاد؛ إذ إن خروجها سوف يؤدي إلى فقدان 29 من الأصوات 
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في مجلس الوزراء الأوروبي وکذلك 73 مقعدا في البرلان الأوروبي )8.5 في المئة من الوزن 
النسبي للتصویت)؛ ما يتطلب Bole]‏ تحديد الحد الأدنى للأغلبية المؤهلة. الأمر الذي 
سيؤدي حتكًا إلى 85 في توازن القوى لمصلحة الدول الكبرى التي تمتلك تمثيلًا أكبر في 
مؤسسات الاتحاد في zio delos‏ القرار الأوروبي WLI)‏ وفرنسا وإيطاليا). 

كما أن غياب بريطانيا كدولة غير عضو في منطقة اليورو سيغيّر من طبيعة العلاقة 
بين أعضاء منطقة اليورو (19 دولة) والدول الأوروبية غير الأعضاء في منطقة اليورو (8 
دول) لمصلحة التركيز أكثر على منطقة اليورو بوصفها محرگا لزید من الاندماج الأوروبي 
في المستقبل. 

ومن الناحية الاستراتیجیة. سيؤدي خروج بريطانيا إلى زيادة الضغوط على المحور 
الألماني - الفرنسي لزيادة إنفاقهما العسكري بهدف احتواء تأثير الغياب البريطاني على 
السياسية الدفاعية والأمنية الأوروبية. كما تتنامى الخشية الأوروبية من انتشار عدوى 
الاستفتاءات في أوروبا ما يدفع الأحزاب اليمينية إلى الطالبة Ob‏ تحذو حذو بريطانياء 
وبخاصة في الدول التي تعاني أزمات اقتصادية (اليونان» إسبانياء ا لمجرء إيطاليا). Ól‏ هذا 
الأمر سيهدد عملية التكامل برمتها ويفاقم من حدة الشكوك حول قدرة الاتحاد على 


الصمود. 
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وبعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروي» هکن الحدیث عن سیناریوهات 
محتملة لتحدید العلاقة بين الطرفین» وهکن التوصل إليها لتنظیم ios‏ خروج 
بریطانیا. يتمثل السیناریو الأول فيما یعرف بالخیار النرويجي؛ معنی أن تغادر بریطانیا 
النادي الأوروبي مع بقائها في النطقة الاقتصادية الأوروبية؛ ما هنحها حق الانضمام إلى 
السوق الأوروبية الموحدة. ولکن مع Lay od‏ من قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة 
بالسیاسات الزراعية ومسائل العدالة والشؤون الداخلية وغيرها. 

السیناریو الثاني یتمثل بالنموذج السويسري؛ فسویسر ليست gas‏ في الاتحاد 
399« ولكنها تتفاوض معه على اتفاقیات تجارية على آساس قطاعيء أي أن 
تحظی بحق الدخول المباشر إلى السوق الأوروبية اللوحدة من خلال اتفاقیات ثنائية 
متنوعة. لكنّ هذا السیناریو يعني أن تضطر بریطانیا إلى إعادة التفاوض على 
اتفاقيات ثنائية متعددة مع الاتحاد الأوروبي على غرار سويسرا التي فاوضت الاتحاد 
على مدى تسع سنوات لتوقيع 120 اتفاقية تضمن لها الدخول إلى سوق الاتحاد 
الأوروبي وتشارك بشكل كامل في السوق الموحدة مقابل تطبيق داخلي لقواعد 


الاتحاد الأوروبي. 
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السیناریو الثالث» وهو الأقل ترجيخًاء هو النموذج التري بحیث تبرم بریطانیا 
اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي من دون السماح بلواطنيها التنقل بحرية داخل 
الاتحاد الأوروبي. 

لقد وضع قرار بریطانیا الخروج من الاتحاد الأوروبي مستقبل موذج الاندماج 
الدولي موضع تساوّل کبیر» إذ كان الاتحاد يوصف حتی وقت قريب SIL‏ نجاحا. كما 
وضع glo‏ القرار وا مؤسسات الأوروبية pl‏ واقع جدید پتطلب Bole]‏ النظر في آسباب 
تراجع الحماس لفكرة الاندماج الأوروبية والعودة للاحتماء بالدولة الوطنية التي يبدو 
أن البعض بالغ في توقع قدرة آوروبا على تجاوزها والانتقال نحو هوية أوروبية فوق- 
dubs‏ تمثل مدخلا للتغلب على كثير من التحديات والصراعات التي واجهتها على مدى 
قرون. سوف تواجه بريطانيا في المستقبل مشكلة تعريف هويتها من جديد؛ فليست 
العودة لهوية بريطانيا ما قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي ممكنة, ولا سيما مع الأسئلة 
التي تثيرها إسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وإذا م تنجح في dole]‏ صوغ هويتهاء فقد تجد 
نفسها في مواجهة تهديدات فعلية لكيانها كمملكة متحدة. كما GI‏ الانقسام بين العمال 
وا محافظين قد لا يبقى الانقسام السياسي الوحید. إذ أظهر الاستفتاء وجود انقسامات 


على أسس Base‏ ليس الاستقطاب الجيلي أقلها أهمية. 
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)45 الاقتصادیین للخروج البريطاني 
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وفقّا لتوقعات صندوق النقد Youll‏ فالتصویت لصالح خروج بریطانیا من الاتحاه 
الأوروبي سیتسبب في تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 5 بالمئة بحلول 2019 مقارنة 
بالتصویت لصالح البقاء داخل الاتحاد. وقال الصندوق في تقریره على المدى القصيرء قد 
تکون الشکوك الناتجة عن اطرور بعملية الخروج العقدة وغير المختبرة مضرة للاستثمار 
والاستهلاك وسوق العمل في بریطانیا. 

ووفقّا لبحث آجرته مجموعة عمل کونفيدرالية الصناعة البريطانية "سي “sl y‏ 
فتصویت بریطانیا لصالح ترك الاتحاد الأوروبي قد يكلف الاقتصاد 100 ملیار جنیه 
)137 ملیار دولار أمريكي) وفقدان 950 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020 
وف افتتاحية مكتوبة لصحيفة الجاردیان المنشورة يوم الإثنين» قال املیاردیر جورج 
سوروس إن مغادرة بریطانیا للاتحاد البريطاني سیکون له عواقب dy‏ على الاقتصاد 
الأوروبي. 

واستخدم سوروس بيانات من بنك إنجلترا ومعهد الدراسات امالية وصندوق النقد 
الدولي قدرت بأن العواقب الاقتصادية طويلة المدى لخروج بريطانيا ستقلل دخل 
الأسرة السنوي من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه أسترليني (حوالي 4110 إلى 6850 دولار 


أمريي). 
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ویقول محللون وخبراء اقتصادیون إن خروج بریطانیا سيؤثر على الاقتصاد بثلاث 
طرق dus)‏ تنمثل الأولى في انخفاض قيمة الاسترليني. فخلال الربع السنوي الأخير من 
عام 2015 قفز عجز الحساب الجاري إلى 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي ¿SÍ‏ 
نسبة منذ بدء التسجیل في عام 1955. وتعتمد بریطانیا على تدفقات كبيرة لرأس مال 
الأجنبي. الا أنه )13 تغير المستثمرون الذین یقدمون هذه التدفقات من بریطانیا 
سیتراجع الطلب على الاسترليني وستنخفض des‏ الجنیه. 

وتوقع سوروس انخفاض قيمة الجنیه ها Y‏ يقل عن 15 بالمئة ورما ASÍ‏ من 20 
El‏ لینخفض بنسبة من 25 إلى 30 بالتة مقارنة بالنسبة قبل الاستفتاء وهي من 
0 إلى 1.60 دولار آمريکي. 

وقالت وكالة التصنیف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن التصنیف الائتماني البريطاني 
ا ممتاز (إي إي إي) فم يعد يمكن الحفاظ عليه بعد أن قرر الناخبون الخروج من 
الاتحاد الأوروي» وجردت وكالتي "فيتش" و"موديز" للتصنيف الاتتماني بريطانيا بالفعل 


من تصنيفها sl)‏ اي إي) قبل فترة طويلة من بدء حملة الاستفتاء. 
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by‏ الوقت ذاته. من الحتمل أن توقف أو تقجل الشرکات استثماراتها في البلاد 
حيث سیفرض خروج بریطانیا من الاتحاد شکوگا ضخمة على الاقتصاد البریطانی. 
وسیکون لخروج بریطانیا من الاتحاد الأوروي» من منظور طویل الأجل» آثر سلبي على 
النمو الاقتصادي للبلاد حيث سيؤدي إلى انخفاض التجارة والاستثمار وکذا تدفق السیاح 
من آوروبا. 

ویقول العدید من الخبراء الاقتصادیین إن انفصال بریطانیا عن الاتحاد الأوروبي 
سیسبب الشکلات لبقية آوروبا. ویعتقد معهد بیترسون للدراسات الاقتصادية الدولية 
وهو مركز بحثي مقره واشنطن أن خروج بريطانيا سیکون حجر عثرة في طریق النمو 
الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. 

de‏ مقال Code‏ بعنوان "سنسقط ]15 US‏ منقسمین: التصویت لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي سیضعف كلا من بریطانیا وأوروبا", قالت مجلة "ٍیکونومیست" إن 
التصویت بالخروج سیکون خطيرًا وسیضر بالسياسة والاقتصاد فى بريطانياء كما أن 
خسارة أحد أكبر أعضاء الاتحاد سيتسبب في جرح عميق في بقية أوروبا. 

وقد حذر صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريي 


وبنك إنجلترا من أن خروج بريطانيا سيكون له أصداء على الاقتصاد 
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العالمي الذي یتعاق ببطء من آزمة اقتصادية عالية. وذکرت وكالة آنباء "أسوشيتد 
برس" في تقرير لها أن خروج بریطانیا سیکون نقطة تحول وربما یکون BS‏ ثلج ويودي 
لحدوث مشکلات ¿SÍ‏ وأكثر Ba‏ 

وقال التقریر: "من المعقول الافتراض ob‏ التصويت بالخروج سپتسبب في حدوث 
تقلبات في السوق AI‏ العالمية على ا مدى القصير. مع بیع ا مستثمرين الأصول ASV‏ 
عرضة للخطورة مثل الأسهم وسيسعون GLY‏ بشراء السندات “Ayo Sod!‏ مضيمًا أن 
الجنيه تراجعت قيمته بالفعل مقابل العملات ومن المحتمل أن تنخفض Less ASÍ‏ 
يرتفع all‏ الذي يعتبره البعض Mo‏ في الأوقات الصعبة. 

وربما تحاول البنوك المركزية تحقيق الاستقرار بطلب قروض SÍ‏ للبنوك أو بطرق 
أخرى لجعل ASÍ GLY!‏ وفرة بسرعة. وقد تساعد تقلبات السوق في إقناع بنك 
الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل زيادة سعر الفائدة المحتمل هذا العام وأصبح الآن محل 
شك» بحسب التقرير. 

ولن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوى تأثير محدود 


على السوق اطالية الصينية بسبب تعرض الأصول اطالية الصينية ا محدود 
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ممخاطر خارجية رغم الاضطرابات الفورية التي حدثت في آعقاب إعلان نتائج 
الاستفتاء. 

ویقول مراقبو السوق إنه على المدى القصير یحتمل أن تتسبب الزيادة في مشاعر 
تفادي املخاطر بالعالم في تراجع البورصة الصينية وزيادة ضغوط انخفاض قيمة الیوان 
حيث يختار الستثمرون شراء أصول مسعرة بالدولار. الا أن الصين ما Lads Jlj‏ دعم 
نفسها تجنبًا للانهيار على المدى الطویل الناتج عن خروج بریطانیا نظرا OY‏ البلدین 
تربطهما علاقات diss‏ في مجالي التجارة واطالية. 

وحیث إن بریطانیا اختارت الخروج من الاتحاد 39,901« ستکون السوق البريطانية 
آکثر انفتاحًا وتحررا آمام الصین. ولکن في الوقت ذاته. خسارة بريطانيا كبوابة للاتحاد 
)19,98 سیعمل على مواجهة الصين لستوی آعلی من الحمائية التجارية عند التعامل 
مع الاتحاد» وذلك حسبما قال Goud‏ هونغ جیان الزميل الباحث البارز في الدراسات 
الأوروبية بالعهد الصيني للدراسات الدولية. 

وعلاوة على «US‏ قد 33 خروج بریطانیا على عملية تدویل الیوان 


الصيني» حيث آسهمت بریطانیا لدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة في 
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الساعي الصينية لتدویل عملتها. LS‏ سيؤثر خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي على 


وضع لندن کمرکز مالي eble‏ وربما يتسبب ذلك في تقلیل de po‏ تدویل الیوان. 
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سيناريوهات مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج 


بريطانيا 


وو 
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هناك خمسة سیناریوهات آساسية قدمتها الفوضية الأوروبية حول مستقبل 
الاتحاد الأوروبي بعد خروج بریطانیا «dio‏ داعية قادة الاتحاد والبرطان الأوروبي SLESY‏ 
قرار بشأن LAS‏ تطور التکتل بحلول عام 2025. وفیما يلي سیناریوهات خمسة تم 
طرحها: 

أولّا: سیناریو الاستمرار: 

في هذا السیناریو یظل الاتحاد الأوروبي في مساره الحالي مع الترکیز على تنفیذ 
وتحدیث آجندته الاصلاحية الحالية ومعالجة مشکلات جديدة لدی ظهورها. ویتم 
الحفاظ على وحدة التکتل حتی وان حالت خلافات كبيرة بين الدول slasY‏ دون 
التعاون في مجالات معینة. 

ثانيًا: سیناریو استمرار السوق اطوحدة: 

يتم إلغاء المركزية في الاتحاد الأوروبي وجعل السوق الموحدة القوة اطلزمة الوحيدة 
للتكتل. ویتم التخلص من لواتح الاتحاد الأوروبي تدریجیّا في معظم المجالات السياسية 
ولا يكون هناك تعاون في مجالات الهجرة والأمن والدفاع وتصبح للدول مساحة آکبر 


من الحرية في اتخاذ القرارات» مع قدرة آقل على العمل الجماعي. 
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UG‏ سیناریو العمل الکثیف: 

هذا السیناریو یضع مسوولية توثیق التعاون على کاهل مجموعات من الدول 
داخل التکتل تختار تعمیق شراکاتها في مجالات معينة. ling‏ یسمح هذا السیناریو 
مستويات مختلفة من التعاون ویحافظ على وحدة الاتحاد فانه مواطني الاتحاد 
الأوروبي يمكنهم البدء في الحصول على حقوق مختلفة slo‏ على ما ]15 كان بلدهم جزءًا 
من «تحالفات الراغبین». 

رابا: سیناریو تقلیل الکفاءة: 

تتخذ دول الاتحاد الأوروبي ال 27 1513 بشأن sus‏ من املجالات التي تحتل الأولوية 
حيث هكن أن تعمق التعاون وتمنح صلاحیات تنفيذية آوسع للاتحاد الأوروبي. 39 
مجالات أخرى» يصبح دور الاتحاد الأوروبي محدودًا. وبینما سبساعد هذا الخیار الاتحاد 
الأوروبي في الوفاء بتوقعات معينة» قد يكون من الصعب إجماع الدول الأعضاء على 


المجالات التي ينبغي أن تحظى بالأولوية. 


66 


خامسًا: سيناريو التعاون الکثف: 

هذا السیناریو يضع تصورا لتكامل متسارع gu‏ الدول الأعضاء للاتحاد الأوروي ومن 
ثم يكتسب التکتل مزیدا من القوة في delos‏ صنع القرار وتبادل امموارد على مستوی 
التکتل ما في ذلك تکوین اتحاد دفاعي. ومن GLE‏ هذا الترتیب أن يسمح بالية أسرع 
وأكثر فعالية لصنع القرار داخل الاتحاد الأوروي» لکن ذلك قد لا يروق طواطني الاتحاد 
الأوروبي الذین یفضلون أن تظل السلطة في أيدي سلطاتهم الوطنية. 

لقد أكد البریطانیون أن الاتحاد آصبح AST‏ تدخلا وتقييدًا لحياة الأوروبيين مما OLS‏ 
متوقعًاء أو Ling‏ آخر آصبح عبتّا DS‏ علیهم. ما یستوجب إعادة التفاوض حول 
abg à‏ هذا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني ديفيد کامیرون مرارًا وتکرارا في تبریره 
لرغبة بریطانیا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. OLS LS‏ کامیرون يريد استعادة yas‏ 
السلطات التي تخلت عنها بریطانیا للاتحاد الأوروبي» من ذلك تحدید ساعات العملء 
والاتفاقیات المتعلقة بالجوانب الأمنية وتبادل المجرمين. 

ومن ضمن الأسباب التي تدفع بريطانيا نحو هذا القرارء هو تخوفها 


من سيطرة دول منطقة اليورو ال 17 على مجريات اتخاذ القرار في 
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الاتحاد الأوروي» إذ يعاني الاتحاد الأوروبي ضعفا في التنافسية حتی قبل آزمة قروض 
منطقة الیورو التي شلت الاقتصاد )998 إذ يؤكد الخبراء على أن الاتحاد النقدي 
الذي رفضت بریطانیا الدخول فيه آصبح محور اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي» 
وأصبحت جمیع القرارات تتطلب تفاوضا من قبل أعضائه في البداية. ثم يتم عرضها 
بعد اتفاق الأعضاء في منطقة الیورو على دول الاتحاد الأوروي مجتمعة وتتوقع 
بریطانیا أن نمو الاقتصاد الأوروبي من خلال الاتحاد قد توقف تقريبًا في مقابل نمو 
اقتصادات صاعدة مثل الصين والهند. 

سبب رئيس آخر هو الهجرة: تلك المشكلة الأكبر التي تواجه ا مجتمع البريطاني» 
إذ إنها السبب الرئيسي للانقسام بين الأشخاص الولودین في المملكة المتحدة وبين 
الهاجرین» وترى بريطانيا أن قوانين الاتحاد الأوروبي هي السبب في تدفق 
المهاجرين إليهاء هؤلاء الذي أثروا على مستوى المعيشة والنسيج الاجتماعي» وتشير 
الأرقام الصادرة عن لندن سكوول أوف إيكونوميكس أن عدد المهاجرين غير 
الشرعيين يناهز 863 ألف مهاجر في ال مملكة المتحدة. وهم يشكلون Lis‏ ماديا 
على الخدمات العامة كالتعليم والصحة تبلغ قيمته 3,67 مليارات جنيه 


إسترليني سنويًا. وقد طالبت بريطانيا بوضع آلية للتحكم في حركة المهاجرين 
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الوافدین إلى المملكة المتحدة من بلدان آوروبا والسيطرة على الحدود الانجليزية. إلا أن 
مطالبها م تنفذ. 

ولا شك أن الاقتصاد البريطاني قد يتعرض لخساثر متعددة عقب خروج Lola y‏ 
من الاتحاد الأورويء إذ إنه سیسجل 156 بوتيرة بطيتة في آعقاب فقدانه المزايا التجارية 
مع الشرکاء الأوروبيين» هذا ما آکدته دراسة خاصة کشفت أن خروج بریطانیا من 
الاتحاد الأوروبي سیکلفها خسائر تقدر بنحو 224 ملیار جنیه استرليني. 

كما سیخسر البریطانیون خاصة في الشرکات الکبری التابعة للاتحاد الأوروبي فرص 
عمل قدرت باملایین وکما ذکرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية, فالقطاعات التي 
ستکون الأكثر تضررًا في بريطانيا من فقدان الصلة مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي 
هي المواد الكيميائية والخدمات المالية والسيارات والهندسة الميكانيكية. فعلي سبيل 
JELI‏ سيواجه منتجو السيارات الكثير من المشكلات؛ GY‏ الاستثمارات الأجنبية تعتمد 
على افتراض أن بريطانيا جزء من السوق الأوروبية الموحدة. 

وعلى الجانب العسکري. يقول الخبراء إن بريطانيا سوف تخسر 


تأثيرها العسكري والدولي إذا ثظر لها على أنها حليف عسكري أساسي 
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عقب خروج الأخيرة من الاتحاد )39,991 ulus‏ كما يقول العارضون البریطانیون 
للخروج من الاتحاد !3919« إن واشنطن الحلیف اللهم ستحرص على استمرار الشراكة 
مع الاتحاد في مواجهة قضایا سياسية کبيرة كقضية الشرق الأوسط بینما سينعدم تقريبًا 
دور البريطانيين فیها في حال خروجهم من الاتحاد. 

les‏ الجانب الآخرء تؤكد صحيفة "الدايلي تلجراف" البريطانية أن الأضرار ستمتد 
لتؤثر على الاتحاد الأوروبي كذلك؛ GV‏ المملكة التحدة هي آکبر شريك تجاري لمنطقة 
البورو ومعروف آنها تشكّل 4 من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأس‌ها. وی هذا 
الجانب» پذکر رئيس منظمة "برتلسمان ستیفتونج" دي جیوس إن "خروج بريطانيا 
سیکون لعبة خاسرة للجمیع في آوروبا من منظور اقتصادي واحد. وخاصة بالنسبة 
للمملكة التحدة ولکن بغض النظر عن العواقب الاقتصادیة سیکون بمثابة 
انتکاسة مريرة وخاصة بالنسبة للتکامل الأوروبيء وكذلك دور آوروبا في العالم» حيث إن 
تحديد المسار لخروج المملكة المتحدة في انتخابات dole‏ من شأنه أن يضعف الاتحاد 
الأوروبي". 

وعلی سبيل JEL‏ توضح دراسة منظمة "برتلسمان ستيفتونج" 


البحثية ASUS!‏ أن "الاقتصاد Sou GUY!‏ يتكبد خساثر تتراوح قيمتها 
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من 6.2 ملیار إسترليني و41 ملیار إسترليني )15 ما خرجت بریطانیا بالفعل من تحت 
عباءة الاتحاد الأوروي» لکن آپرلندا ولوکسمبورج وبلجیکا ومالطا وقبرص سوف تواجه 


كلها خسائر تزید على المتوسط". 


71 


72 


ماذا بعد الخروج..؟ 
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تحت شعارات: استعادة السيادة. الاستقلال. وتحریر بریطانیا من بيروقراطية 
بروکسل وتشریعاتها, اختارت بریطانیا الخروج من الاتحاد الأوروبي BREXIT‏ بعد آکثر 
من 40 Gle‏ من انضمامها إليه. وقد أكد وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سامرز أن 
هذه الخطوة هي آکبر dy po‏ تتلقاها القارة الأوروبية منذ الحرب Able‏ الثانيةء واعتبر 
أن الیورو هو المتضرّر الأكبر. في حين رأى رئيس الاحتياطي الأمريكي السابق أن 
ele BREXIT‏ في أسوأ فترة زمنية» حيث إن البنوك ال مركزية تقف عاجزة إزاء البلبلة في 
الأسواق المالية التي شهدت اضطرابات وتقلّبات قوية... 

ومن دون Ld dol‏ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان ¿Lolas‏ للأسواق 
المالية الدولية. ولأسواق العملات في فترة كانت تشهد تحسّن الاقتصاد. ولا سيما تحسّن 
اليورو مقابل الدولار. كان خروجها Je domo‏ اعتبار أن الأسواق كانت ترشح بقاءها 
في الاتحاد )399 

وقد كان للبريطانيين dus‏ آسباب كما سبقت الإشارة دفعتهم إلى «¿US‏ 
أبرزها أن 60 في dh!‏ من التشریعات القانونية في لندن GE‏ من بروکسل. 


وبريطانيا تدفع مقابل ذلك نحو 18 مليار جنيه إسترليني» يعتبر 
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البریطانیون آنهم أحق بها. يضاف إلى ذلك قضية المهاجرين الذین ینافسون العمالة 
البريطانية. ففي بریطانیا اليوم ¿SÍ‏ من 330 آلف مهاجر منهم 180 آلف من آوروبا 

وقد GÈ‏ انکماش اقتصادي في بریطانیا يؤدي إلى تراجع في Vine‏ النمو (نتيجة 
الأجواء الضبابية بالنسبة إلى الستقبل)» ويؤثر Ela‏ في الحركة الاستثماراية وأسعار 
العقارات واستهلاك الواطنین» وكذلك في ما yas‏ صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي 
والتي تمثل 45 في Lill‏ من إجمالي صادراتها. إضافة إلى هبوط في قيمة الجنيه 
الإسترليني الذي تراجع WL‏ من 13 في الئة مقابل الدولارء ما يجعل سياحة البريطانيين 
إلى الخارج مرتفعة الكلفة. 

هذا إلى جانب aid‏ في وضع ASU!‏ العامة والحساب الجاريء الذي يسجّل عجر 
يفوق ال10 في المئة من الناتج „Aal‏ وتزايد في نسبة البطالة من 5 في المئة De‏ إلى 6 
في dul‏ وفق صندوق النقد «gl‏ وارتفاع في نسبة التضخم من 2 في المئة إلى 5 في 


المئة نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. 
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وقد اضطر املصرف اطركزي Glas JI‏ عقب BREXIT‏ إلى اتخاذ إجراءات على 
صعید خفض معدلات الفوائد لتنشيط الحركة الاقتصادية. كما اضطرت الحکومة 
البريطانية إلى خفض معدلات الضراتب على الشرکات لابقاتها في بريطانيا. 

هذا إلى جانب احتمال خسارة Gad‏ طرکزها GUS‏ مركز مالي عاطي بعد نيويورك, 
وهي تسیطر على أربعين في المئة من سوق العملات» أي حوالی 2100 ملیار دولار 
dio‏ وعلی 45 في المئة من سوق التداول بالیورو. كما يخشى في هذا الجال من 
انتقال الشرکات والصارف إلى مدن آقرب من الاتحاد مثل فرانکفورت وباريس» 
وبروکسل. كما أن خروج بریطانیا من الاتحاد يعني خسارتها لامتیازاتها معه على صعید 
الاتفاقات التجارية وحرّية حركة السلع والأموال والأشخاصء إضافة إلى الاعفاء‌ات 
الضريبية. 

وسوف يصل الضرر إلى الاتحاد الأوروبي على صعيدين: 

أولًا: على الصعيد السياسي: 

يُخشى أن يؤدي الخروج إلى زعزعة هيكل الاتحاد الأوروبي» إذ تبرز 


مخاوف من احتمال خروج دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان. كما 
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أن هذا الخروج سوف یعژز النزعات السيادية والاستقلالية في دول الاتحاد (فرنسا؛ 
وبلجیکا مثلا» وقد یعرّز المواقف العنصرية والسيادية خارج آوروبا La‏ (حالة رئيس 
الولایات المتحدة الأمريكية دونالد ترامپ). 

ثانيًا: على الصعید الاقتصادي: 

يشل الاقتصاد البريطاني 15 في All‏ من اقتصاد الاتحاد. ویعتبر „SI GL‏ اقتصاد 
بعد أمانيا والخامس Alle‏ وقد يؤدي الخروج إلى هبوط قيمة الیورو وإلى تراجع 
الحركة الاستثمارية في الاتحاد وإلى ¿blo‏ النمو الاقتصادي وحدوث تقلّبات في الأسواق 
JUI‏ 

ومن الرتقب أن 595 ال Brexit‏ إلى تراجع النمو العالمي بنسبة ترواح بين النصف 
والواحد في Gag Akh!‏ صندوق النقد الدولي. 

أما فيما يخص العام العربي ككل ل Brexit‏ سوف تکون محدودة di‏ فعلی سبیل 
المثال» التبادل التجاري بين لبنان وبریطانیا Y‏ يتخطى 620 ملیون دولار Laie Gogi‏ 
0 ملیون دولار للاستیراد و40 ملیون دولار للتصديرء وتحویلات اللبنانیین من بریطانیا 


آقل من 3 في All‏ من إجمالي تحویلاتهم. لکن پوجد في المقابل استثمارات مهمة للقطاع 
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الخاص في بریطانیا تقدّر بمئات الملايين من الجنیه الاسترليني» منها استثمارات مصرفية 
وعقارات ومطاعم وموسسات تجاریة. 

dades‏ إن ایجابیات ال Brexit‏ بالنسبة إلى لبنان تفوق سلبياته» وهکن 
اختصارها JIL‏ 

- هبوط الیورو یخفف من فاتورة الاستیراد من منطقة الیورو التي تبلغ حوالی 6 
ملیارات دولار. ما ينعكس Glog!‏ على الميزان التجاري وعلی ميزان الدفوعات ویساهم 
Y‏ تخفیف معدلات التضخم. 

- هبوط آسعار النفط Üble‏ ینعکس إيجابًا على امالية العامةء نتيجة خفض 
ads dl‏ لك عن js de le aos‏ 
فاتورة الاستبراد. 

- ارتفاع آسعار الذهب پنعکس le!‏ إذ يزيد من de‏ مخزون الذهب في مصرف 
لبنان. ما يعرز الثقة باستقرار النقد الوطني ویدعمه. 

Lol‏ على الدی البعید. فالأمور ستختلف. فبریطانیا تسعی لتکون 
bool Biss‏ عن هونج کونج اقتصادیا log‏ ومصرفیّا وقانونيًا. فهونج 


کونج تعتبر مرکا رائدًا للاقتصاد العالي ومركرًا [Ilo‏ للم صارف 
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والمؤسسات Able!‏ بالاضافة إلى کونها مرکزا خدماتيًا للشرکات وکبار ال مستثمرين في 
«ble!‏ وهي تتمتع باستقلالية إدارية ومالیةء على الرغم من ربطها بدولة الصين في 
العام 1997. 

وقد آعلنت وكالة فیتش للتصنیفات الاتتمانيّة أن تصویت Liles‏ ط صلحة 
الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤثر على دول الشرق الأوسط وأفريقياء من خلال 
الأسواق والتجارة والساعدات» وإن كانت أي آثار فورية تبدو "محدودة". 

وقالت فيتش في بيان: "آثار الأمد القصير قد GL‏ من خلال اضطراب السوقء في 
حين قد يؤثر تباطؤ النمو البريطاني والأوروبي Glu‏ على اقتصادات الشرق الأوسط 
وأفريقياء في وقت تعاني فيه بالفعل من ضغوط شديدة". مشيرةً إلى أن 10 دول من بين 
9 دولة مصنفة في المنطقة قد أعطيت نظرة مستقبليّة مستقرة. 

وأوضحت الوكالة أن أبرز الآثار الفورية المترتبة على الانسحاب البريطاني يظهر في 
زيادة عزوف المستثمرين عن املخاطرق. في حين يتوقف التأثير على مدى الاندماج مع 


النظام JU‏ العايلي. 
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وقد آثارت نتائج الاستفتاء Ue‏ من الذعر في الأوساط امالية والسياسية الأوروبية 
والعالية» كما مثلت God‏ لعملية التکامل والاندماج u)‏ وهددت بتداعیات 
سياسية واقتصادية ومالية كبيرة على بريطانياء وعلی الاتحاد الأوروبي الذي فقد عضوية 
دولة أساسية فيه. وطرحت dla‏ حول شكل العلاقة المستقبلية التي ستربط GU‏ 
اقتصاد في القارة الأوروبية وخامس اقتصاد في العام بالاتحاد الأورويء وتأثير خروجه في 
مستقبل الاتحاد وقدرته على الاستمرار بعد أن أخذت أصواثٌ تتعالی $ دول أوروبية 


أخرى تطالب بالاستفتاء مثل البريطانيين. 
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مستقبل الاندماج الأوروبي 


في ضوء خروج » Liles‏ 
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أكد دوجلاس ويبر" "Douglas Webber‏ أن التفکك الأوروبي يعني الانخفاض في 
sus‏ أعضاء الاتحاد أو في حجم السياسات المشتركة التي يستطيع الاتحاد Legio‏ 
وتنفيذهاء أو في قدرة أجهزته على اتخاذ وتنفيذ قرارات» حتي وان كانت ضد إرادة 
الدول clas’!‏ وفق الصلاحيات المخولة لها من قبل الاتفاقيات. 

وبناء على هذا التعريف. فقد شهد الاتحاد بالفعل مستوي من التفكك» ولكن يزال 
التساؤل املطروح حول إذا ما كان ذلك سيدفع إلى مزيد من التفکك. وانهيار الاتحاده el‏ 
Y‏ وقد اختلفت النظريات حول الشروط التي قد تؤدي لتفكك الاتحاد الأوروبي» 
وستكتفي الدراسة في هذا الصدد بعرض ما قام به Webber‏ من حصر لهذه الشروط. 
فوفقًا للنظرية عبر القومية الكلاسيكية (Classical Inter-governmentalism)‏ يعد 
العامل الأهم GLE‏ التعاون بين آمانیا وفرنسا. Lol‏ النظرية المؤسسية في العلاقات 
الدولية (IR Institutionalism)‏ (روبرت كوهين)» فتري أن GLE‏ المصالح المشتركة قد 
يعد العامل الحاسم. Lol‏ النظرية الوظيفية الجديدة «(neo-functionalism)‏ فأقرت 
بإمكانية حدوث ارتداد في الاندماج «Spill Back‏ مثلما حدث بالفعل مع خروج 


المملكة المتحدة. ولكنها ترى أن المؤسسات فوق القومية ستحد من حدوث التفكك. 
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مما سبقء يمكن الاشارة إلى انخفاض احتمالية انهیار الاتعاد الأوروبيء ولکن 
العوامل الداخلية في البلدان الأوروبية اللمسكوت عنها في هذه النظریات قد تکون 
الحاسمة في تحدید مستقبل الاتحاد الأوروي. 

ويمثل الاتحاد الأوروبي آنجح تجارب التکامل الاقليمي. وبالرغم مما يعانيه حاليًا 
من أزمات» فذلك لا ينفي ما استطاع القیام به من انجازات بداية من الجماعة 
الأوروبية للفحم والصلبء وإعادة بناء آوروبا بعد الحرب العالية الثانية» مرورًا 
بالجماعة الاقتصادية الأوروبية» وانشاء الاتحاد الجمري, ثم السوق الموحدةء مما ساعد 
على النمو الاقتصادي, وصولا إلى دور الاندماج الأوروبي في تحقیق الاستقرار في القارة 
بعد ما شهدته من دمار خلال النصف الأول من القرن العشرین. وف العقود الأخيرةء 
ساعد الاتحاد )9198 دول وسط وشرق آوروبا في ترسيخ الدهقراطية عقب انهیار 
الاتحاد السوفيتي. 

وقد اقترن تطور مشروع الاندماج الأوروبي منذ بدایته بالأأزمات التي مر 
بها في تحقیق بعض الأهداف» أو بعض السیاسات. فقد استطاعت عملية 
الاندماج امتصاص الأزمات» والنهوض بعدها. وتختلف الأزمات من حيث 
طبیعتهاء فقد میز Ludger Kuhnhardt‏ بين نوعین من الأزمات: الأولى 


آزمات الاندماج» Crises of Integration‏ وهي التي تهدد منطق وشرعية 
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الاندماج نفسه. Lal‏ الأخری. فهي آزمات 3 الاندماج Crises in Integration‏ التي 
تتعلق بالصعوبات في تطبیق بعض آهداف الاتحاد أو سياساته. 

وتتعدد الأمثلة التي استطاع الاتحاد فیها مقاومة مختلف آنواع الأزمات» کرفض 
فرنسا الانضمام إلى الجماعة الدفاعية الأوروبية عام 1954 مما آدی إلى الوصول إلى 
الجماعة الاقتصادية !9 dug‏ عام 1958 LS‏ رفضت الدنمارك في عام 1992 من خلال 
استفتاء الدخول في اتفاقية ماستریخت» مما دفع إلى ابتکار فكرة الانسحاب من بعض 
اوا "Opting Out Clauses"‏ إلا آنها عادت ووافقت في استفتاء آخر. وفي الفترة من 
عام 2002 حتي عام 2007 واجه الاتحاد BYE‏ حول مشروع الدستور )901 وانتهی 
برفضه في استفتاء شعبي في فرنسا وهولنداء فتم التوصل إلى اتفاقية لشبونة بعدها 
بدیلاء أو - إن جاز التعبیر - تخفيقًا لشروع الدستور. 

وقد ele‏ خروج المملكة التحدة في وقت Gle‏ فيه الاتحاد آزمة» نتيجة dus‏ عوامل 
مترابطة ومتشابکة. فلا یزال الاتحاد الأوروبي يعاني تداعیات dei‏ منطقة الیورو. ففي عام 
5 كانت الیونان على شفا الخروج من منطقة اليوروء إلى أن تم التوصل لاتفاق حول 


حزمة إنقاذ ثالثة تمكنها من الوفاء بدیونها. وبالرغم من تحقيق الاتحاد قدرًا من الانتعاش 
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الاقتصادي الذي آسهم فيه انخفاض آسعار الطاقة. بجانب عوامل آخری, فانه لا پزال 
يعاني انخفاض معدلات got!‏ وارتفاع معدلات البطالة. 

من ناحية آخری, عانت آوروبا تدفقات کبيرة من اللاجئین خلال عام 2015 من 
LSS‏ إلى اليونان» وعبر امتوسط إلى إيطالياء مرورًا بدول مثل كرواتياء وسلوفاکی؛ وا مجرء 
وصولًا إلى النمساء ومنها إلى LSU‏ واقترن بالأزمة صعوبة تطبیق الاجراءات الأوروبية 
الحاكمة WU‏ التمثلة في معاهدة "دبلن" التي تحمل مسوولية التعامل مع اللاجئين 
ودراسة حالتهم مع Ugo Jal‏ آوروبية يصلون إليهاء وهو ما كان مستحیلا مع تدفقات 
وصلت إلى مثات الآلاف. 

وظهر خلال الأْزمة انقسام ole‏ بين الدول dolo clas!‏ على خلفية قرار وضع 
حصص تلتزم كل دولة عضو باستقبالهاء وفقّا لعدد السکان, وإجمالي الناتج القومي, 
ومعدل البطالة. والدولة التي ترفض استقبال حصتها يتم تغرهها. مر هذا 
القرار بالأغلبية المؤهلة فقط. ولقي معارضة شديدة من العدید من دول وسط وشرق 
آوروباء بل قام رئيس الوزراء الجري اليميني بطرح هذا القرار للاستفتاء خلال أكتوبر 


.2016 
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ومع آزمة منطقة الیورو وتبني سیاسات تقشفية, وانخفاض معدلات gal‏ 
وارتفاع Aus‏ البطالة. olj‏ عدم Lo)‏ الرأي العام الأوروبي عن الاتحاد» ودفع ذلك إلى 
تنامي صعود التبارات الشعبوية اليمينية التطرفة في أوروباء المتشككة في الاتحاد 
الأوروبيء والرافضة لسیاسات التقشف الاقتصادي, والمنددة بالنخب الحاکمة واطعادية 
للهجرق بل وتربط بين الهجرة والأزمات الاقتصادية. 

seg‏ صعود هذه التیارات» وتزاید شعبیتها بمنزلة الأزمة الکبری التي تواجه 
الاتحاد الأوروبيء بل تم وصفها بکونها صفائح تكتونية تهدد بزلزلة الاتحاد وانهياره. 
فأصبحت هذه التیارات تمثل تهدیذا للتیارات الرئيسيةء slow‏ الیمن أو اليسارء وذلك 
مابات le‏ على سبیل المثالء في انتخابات البرلان الأوروبي عام 2014 حيث 
استطاعت آحزاب الیمین التطرف تحقیق قدر من الکاسب على حساب الأحزاب 
الرئيسية. اقترن بذلك ما سماه بعض الدراسات "تسییس الاندماج الأوروبي". حيث تم 
الدفع به كإحدى قضایا الجدال والصراع بين التبارات السياسية الختلفة ف الانتخابات 
بالدول الأعضاء. 

ومع الزلزال السياسي والاقتصادي» وحالة عدم اليقين التي صاحبت 


التتصويت لمصلحة خروج ال مملكة المتحدة من الاتحاد الأوروي» تصدر 
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الاهتمام التساؤل حول الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء البريطاني ديفيد کامیرون إلى 
الدعوة للاستفتاء» وأسباب التصویت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومنذ أن 
انضمت المملكة المتحدة إلى عضوية الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1973 وعلاقتها 
بأوروبا محل خلاف بين الحين والآخر. ففي عام 1975 دعت حكومة حزب العمال 
الحاكمة إلى استفتاء على عضوية ال مملكة التحدة. ونتج عن الاستفتاء موافقة بنسبة 67 
على البقاء. وی عام 1983 سعى حزب العمال إلى الفوز بالانتخابات العامة على أجندة 
الخروج من الجماعة الأوروبيةء ولكن نتج عن الانتخابات فوز حزب المحافظين بقيادة 
مارجريت تاتشر. 

وفي التسعینیات» انقسمت حكومة حزب الحافظین, بقيادة جون ماجور» حول 
اتفاقية ماستريخت ما بين المتشككين تجاه أوروباء والمؤيدين gal La)‏ هذا الصراع في 
النهاية إلى ضعف dyed‏ الحزب وخسارته في الانتخابات. dol‏ ومع عام 2010 
انقسم حزب المحافظين مجددًا وحکومته. بقيادة کامپرون. حول علاقة المملكة المتحدة 
بالاتحاد الأوروبي. 

ثم جاءت دعوة كاميرون للاستفتاء في هذا التوقيت نتيجة العديد 
من العوامل. فمن Lob‏ فقد وجد انقسامًا داخل حكومته وقي حزب 


ا محافظين حول أوروباء مما هدد بتمزیق الحزب. dels‏ في Ib‏ مطالبة 
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نواب المقاعد الخلفية المتشككين تجاه الاتحاد بالقیام باستفتاء على عضوية بریطانیا 
في الاتحاد الأوروبي )8 أكتوبر 2011 دعم 81 من النواب الحافظین ذلك 
الاستفتاء). 

من ناحية آخری, آسهم صعود حزب "استقلال الملكة التحدة" وخطابه المتشكك 
في الاتحاد والهاجم للهجرة - وصل البعض للقول إن الحزب Y‏ بستغل قضية الهجرةء 
بل ينشئها - في زيادة الضغط على حزب المحافظين وکامیرون» خاصة في JB‏ التخوف 
من حصاده مقاعد المحافظين ف الانتخابات العامة عام 2015. لذا في polo‏ 2013 تعهد 
کامیرون بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على علاقة بریطانیا به» ثم الدعوة لاستفتاء مع 
نهاية عام 2017. ele‏ هذا التعهد من قبل رئيس الوزراء البريطانيء في ظل التأكد من 
قبل قیادات حزب المحافظين من عدم قدرة الحزب على الفوز بالأغلبية المطلقة التي 
تمکنه من تشکیل الحکومة dd, dio‏ وأنه سيستمر في حكومة اثتلافية مع الحزب 
الليبرالي الدهقراطي, مما يعرقل تنفیذ Jis‏ هذا التعهد. 

لکن على عکس التوقع. استطاع حزب الحافظین الفوز بالأغلبية 


ا مطلقة. وتشکیل الحکومة Id, Ars‏ فأصبح من الصعب التراجع عن 
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التعهد بعقد الاستفتاء الذي فاز على خلفیته. لذاء يرى البعض أن الدعوة للاستفتاء 
كانت dus‏ حسابات Üble‏ من قبل کامبرون. 

وبالرغم من آهمية الوقوف على الأسباب التي دفعت ديفيد کامیرون إلى الدعوة 
للاستفتاء. فان الأهم هو التعرف على العوامل التي أدت إلى التصویت طصلحة خروج 
بریطانیا من الاتحاد الأوروبي. وف الثمانینیات من القرن النصرم» ظهر مفهوم التشکك 
في الاتحاد 49,981 "Eurosecptic"‏ وقد ارتبط ببريطانياء ومنها انتشر إلى باقي آوروبا. 
وقد تعددت تعریفاته ما بين التخوف من زيادة صلاحیات الاتحاد الأوروبي على حساب 
سيادة بريطانياء Soos‏ إلى رفض عضوية Lily»‏ في الاتحاد الأوروبي (ومن قبلها 
الجماعة الأوروبية). 

وعلی مدی تاريخ مشروع الاندماج الأوروي» هکن تتبع تشکك النخب الحاکمة 
فيه» منذ رفض العدید من الحکومات الانضمام bY‏ التعاون التي تم طرحها من قبل 
أمانيا وفرنساء مرورًا بالتخوف من زيادة صلاحیات الجماعة الأوروبية» کرفض مارجریت 
تاتشر مشروع العملة اللوحدة ونزاعها حول إسهام بریطانیا في الميزانية الأوروبية 


gos‏ للصراع في حكومة ge‏ ماجور في التسعینیات. 
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ویری البعض أن للتشكك البريطاني في الاندماج 49,91 جذوره التاريخية 
والثقافية. منها التحامل ضد فرنساء ثم أطانياء والتحیز إلى العلاقات مع الکومنولث 
والولایات التحدة, والتخوف من المساس بالسيادة البرطانية. 

وبالرغم من ظهور التشککین تجاه الاتحاد منذ انضمام المملكة التحدة له. فان 
سنوات الرخاء الاقتصادي مع بداية الألفية AII‏ وفي ظل "تون بلير"» خفضت من 
ذلك لیعود مرة آخری التشکك تجاه الاتحاد مع الأزمة الاقتصادية مع نهاية العقد. وقد 
ele‏ الاستفتاء في وقت تحصد فيه التبارات الشعبوية اليمينية ا متشككة $ آوروبا 
شعبية في مواجهة النخب والتیارات الرئیسیة. 

كما تعد قضية الهجرة العامل الأهم للتصویت لمصلحة الخروج من الاتحاد. في ظل 
عدم الرضا عن زيادة آعداد الهاجرین» dolo‏ من وسط آوروباء بعد توسع الاتحاد 
¿Es‏ عامي 2004 و2007 WSs‏ في UB‏ عدم قدرة أي من المسؤولين على التعامل 
مع الرأي العام الرافض للضغط الذي تشكله الهجرة على سوق العمل والخدمات 
العامة. 

أسهم في ذلك أيضًا عدم قدرة كاميرون على الوفاء بتعهده قبل 


انتخابات عام 2010 بتخفيض ore‏ الهاجرین» بل ورفعه للتوقعات 
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بالقول بامكانية الحد من حرية حركة العمالة في مفاوضاته حول ¿Me‏ بریطانیا 
بالاتحاد الأوروبيء ولکنه اقتصر في المفاوضات النهائية على التوصل إلى عدم حصول 
المهاجرين على أي منافع خلال السنوات الأربع الأولى من اقامتهم. وبالرغم من تصویره 
لذلك بعدّه نجاحًاء فانه دعم في الرأي العام الاعتقاد بعدم مرونة "بروکسل" وعدم 
قدرتها على القيام بتنازلات لبقاء بريطانيا في الاتحاد. 

وأسهم أيضًا في زيادة عدم الرضا الشعبي عن الهجرة صعود حزب "استقلال 
المملكة التحدة" على خلفية أجندة تتمركز حول رفض المهاجرين. فالظهور الإعلامي 
المتكرر لزعيمه نايجل فاراج أسهم في الربط بين الهجرة والاتحاد الأوروبيء والادعاء بأن 
الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى عودة السيطرة مرة أخرى لبريطانيا على أعداد 
ا مهاجرين. 

بالإضافة إلى رفض الهجرة. سعت الحملة الداعمة للخروج إلى التركيز على فقدان 
المملكة المتحدة لسيادتها لمصلحة املفوضية الأوروبية غير المنتخبة. وهناك عوامل أخرى 
أضعفت من الحملة الداعمة للبقاء في الاتحاد. فمن Aol‏ انقسمت الحكومة البريطانية 
ما بين المؤيدين للبقاء» ومنهم كاميرون» ووزير المالية جورج آوزبورن, والمؤيدين للخروج 


ومنهم بوريس جونسونء وميشيل جوف. وهما من الشخصيات البارزة في الحكومة 
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والحزب. من dol‏ آخری» ضعف دعم حزب العمال لحملة البقاء. وقد آرجع البعض 
ذلك طوقف رئيسه جيرهي کوربن في الماضي الرافض للاتحاد, نتيجة ما تتبناه المفوضية 
من سياسات داعمة لحرية السوق. 

disg‏ تتعدد التداعيات ما بين تداعيات على المستوى «¿Un yl‏ وأخرى على 
الستوی الأوروبي. فعلى ال مستوى البريطاني: هناك تهديد لمستقبل المملكة المتحدة 
كدولة قومية موحدة. فعقب إعلان النتائج التي أظهرت تأييد إسكتلندا للبقاء في 
الاتحاد الأوروبيء سرعان ما آعربت الوزيرة الأولى في اسکتلند؛ نيكولا ستیرجن» عن 
الحاجة إلى clo}‏ استفتاء Dur‏ العام المقبل على استقلال إسكتلندا عن المملكة 
المتحدة. فمن الملاحظ أنه من بين الفارقات أن الحملة التي تبنتها الحكومة البريطانية 
لإقناع المصوت الإسكتلندي بالتصويت بمصلحة البقاء في المملكة المتحدة قامت على 
أساس أن إسكتلندا ستفقد عضويتها في الاتحاد الأوروبي إذا استقلت. والآن وإسكتلندا 
جزء من المملكة اللتحدق. ستفقد عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وقد قامت الوزيرة 
الأولى بجولة أوروبية في محاولة للتفاوض على وضع خاص لاسکتلند؛ لكن ذلك Eo b‏ 
بالقبول بعدّه شأنًا داخليًا لبريطانيا. م يقتصر الأمر على إسكتلنداء بل ظهرت دعوات في 


أيرلندا الشمالية إلى القيام باستفتاء لتوحيد أيرلندا. 
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واقتصادیّه عانى الجنیه الاسترليني انخفاضا لمم يشهده منذ عقود. على المدى 
الطویل» سیکون لخروج بریطانیا تأثيراته في لندن کمرکز le‏ وفي التجارة ومستوي 
ا معيشة. وقدرة بریطانیا التفاوضية As‏ الدخول في اتفاقیات تجارة حرة مع دول 
آخری. ولکن حجم التأثير الاقتصادي پتوقف على شکل الاتفاق الذي سیتم التوصل إليه 
مع الاتحاد الأوروي. 

سياسيًاء تواجه المملكة المتحدة ile Gly‏ وأحزابًا ¿las‏ انقسامًا. علاوة على ذلك 
سيتأثر العديد من القطاعات كالقطاع الصحي. حيث هثل الأوروبيون الجزء الأكبر من 
العاملين فيه والقطاع الزراعي. 

Lal‏ الاتحاد الأوروبي فهو يواجه تحدیّا ضخمًا بخروج دولة بحجم المملكة المتحدة, 
التي تمثل واحدة من الدول الثلاث الكبرىء» إلى جانب LS)‏ وفرنسا. فمثلاء هثل 
صادرات بريطانيا إلى خارج الاتحاد الأوروبي 19.4 من إجمالي صادرات ذلك الأخيرء 
وتسهم بنحو 8.5 مليار يورو في ميزانية الاتحاد ple)‏ 2015( إلى جانب كونها ثالث 
أكبر Ugo‏ من حيث عدد السكانء مما يجعلها سوقًا ضخمة. ولاعبًا مؤثرًا في عملية gio‏ 


القرارء بالإضافة إلى دورها على الساحة الدوليةء وإمكانياتها العسكرية الضخمة. 
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وهکن تصنیف تداعیات خروج المملكة المتحدة على الاتحاد الأوروي من خلال 
مستقبل مسيرة الاندماج yo Vl‏ حبث هکن pas‏ سیناریوهات تأثير الخروج 
البريطاني Y‏ مستقبل الاندماج 99,991 في BG‏ بدائل: 

السیناریو الأول: ضعف الاتحاد نتيجة خروج بريطانياء مما يؤدي في النهاية إلى 

السيناريو الثاني: يستمر الاتحاد في التخبط للتعامل مع هذه الأزمة الجديدة. 

السيناريو الثالث والأخير: يؤدي خروج بريطانيا إلى مزيد من الاندماج. 

وبالرغم من تعدد السیناریوهات» فإن السيناريو الأقرب هو بقاء الاتحاد في الأمد 
النظور. وسعيه لمواجهة هذه الأزمة الجديدة Muddling Through‏ فان ال مخرج 
النهائي لهذا السعي قد ينتهي في اتجاه مزيد من الاندماج Lolo‏ في إدارة منطقة 
اليوروء أو Bole]‏ مزيد من السيطرة للدول الأعضاء في بعض المجالات. يتوقف ذلك 
على ما سيؤول إليه الانقسام الذي يعانيه الاتحاد بين دوله الأعضاءء. وبداخل هذه 


الدول. 
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LS‏ أن هناك تأثير خروج المملكة المتحدة في مجالات عمل الاتحاد الأوروبي حيث 
يمكن رصد أهم هذه التأثيرات في توازن القوة وصناعة القرار في الاتحاد الأوروبي» حيث 
يتجه معظم التحليلات إلى تغير توازن القوة لمصلحة أمانياء كونها القوة الاقتصادية 
الكبري في الاتحاد القادرة على التأثير. وعقب إعلان نتيجة الاستفتاء بدأ ثلاقي جديد في 
التشكل» Jos‏ فيه إيطاليا محل بريطانياء بجانب كل من فرنسا وآمانیا. Li‏ عن توزيع 
القوة داخل مؤسسات الاتحاد. فبالنسبة مجلس الاتحاد الأوروبي» الذي يتحدد 
التصويت فيه Flo‏ على نسبة عدد السكان» فخروج بريطانيا glu‏ في مصلحة زيادة 
نفوذ الدول الكبرى على حساب الدول الصغرى. ولن يقتصر التأثير على المجلس فقطء 
ولكنه سيمتد إلى تغير الخريطة الأيديولوجية GUY‏ الأوروي» وفق تشكيله الحاليء فما 
يقرب من 60 من أعضاء البرممان البريطانيين ينتمون إلى مين الوسط مما يقوي من 
glu!‏ والتيارات الاشتراكية الدهقراطية. 

ويطرح خروج بريطانيا العديد من التساؤلات والسيناريوهات حول 
مستقبل الاقتصاد الأوروي. فمن ob‏ قد يصبح اليورو آساس الاتحاد 
الأوروبي» والقوة الدافعة له. Y‏ من السوق الوحدة. بل قد يدفع ذلك إلى 
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القریب نتيجة الخلافات الأمانية - الفرنسية حول التعامل مع أزمة الیورو والانتخابات 
في كل منهما عام 2017( 

ومن ناحية أخرىء يرى البعض إمكانية اتجاه الاتحاد إلى مزيد من الحمائية مقابل 
الليبرالية الاقتصادية. نتيجة خروج المملكة التحدق الدولة الأكثر ليبرالية Gola!‏ 
والداعمة الكبرى لتحرير dell‏ خاصة في الخدمات. إلا أن ذلك ليس صحيحًا BBE‏ 
ظل تحولها منذ تولي حكومة كاميرون إلى الحذر من حرية حركة العمالة بالإضافة إلى 
تأيبد المفوضية الأوروبية لزيد من تحرير السوق. 

وبالرغم من الطابع عبر الحكومي للسياسة الخارجية. فإن ال مملكة المتحدة لها تأثير 
قوي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في مناقشات ال مجلس الأوروي. على سبيل JEL‏ 
لعبت go‏ رئيسيًا في استخدام العقوبات كأداة في السياسة الخارجية, بالاضافة إلى 
كونها تمتلك مقعدًا Glo‏ في مجلس الأمن» وتستفيد هيئة العمل الخارجي الأوروبي من 
التقارير والتحليلات التي تمتلكها بريطانيا. 

وبالنسبة للسياسة الدفاعية» سيؤثر خروج بريطانيا في حوكمة السياسة الأمنية 
والدفاعية الأأوروبية. فقد قامت السياسة الدفاعية على اتفاق بريطاني - فرنسي عام 
8 لذاء قد يكون أحد البدائل اتفاقا فرنسيا - Lat‏ خاصة في LB‏ اتجاه LSU‏ 


للتخلي عن كونها قوة مدنية. 


و9 
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الاقتصاد البريطاني 


بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي 
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آشارت مجموعة من التوقعات التي نشرتها الحكومة وبنك إنجلترا ا مركزي 
ومؤسسات بحثية ومنظمات دولية ومئات الأكادهيين قبل الاستفتاء إلى أن النمو 
الاقتصادي ببريطانيا سيشهد تباطؤًا أكبر إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي مقارنة Lg‏ 
سيشهده إذا بقيت في الاتحاد. وحذر وزير AU!‏ جورج أوزبورن من حدوث ركود في 
الوقت الذي قال فيه بنك إنجلترا إن BBLS"‏ ملموسًا" قد ينتج عن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. 

وقال محافظ البنك مارك كارني إن اقتصاد البلاد قد يدخل في انكماش على مدار 
ربعين» وأكدت وكالات التصنيف الائتماني أن التباطؤ المتوقع في النمو عقب التصويت 
له أثر سلبي على التصنيف الاثتماني للبلاد. وقالت مجموعة صغيرة من خبراء الاقتصاد 
المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن الخروج من الاتحاد سيعزز النمو 
في السنوات القادمة» olg‏ كان أحدهم على الأقل يتوقع حدوث تراجع طفيف في 
البداية. 

وتجد شركات التصدير ss‏ في هبوط الجنيه الاسترليني الذي انخفض 
إلى Goi‏ مستوياته أمام الدولار منذ 1985 على الرغم من أن الطلب في كثير 


من بلدان العام ما layed Jlj‏ وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
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وصندوق النقد الدولي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سیضر باقي الدول 
الأعضاء في الاتحاد )999 ویوثر على دول آخری خارجه. 

وذکرت النظمة أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سبقل 
إنتاج الاتحاد باستثناء بریطانیا بنحو 961 بحلول 2020 los‏ كان سيتحقق )15 «od‏ 
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا ٍنه قد یحدث تراجع اقتصادي ST‏ إذا 
قوض خروج بریطانیا الثقة في مستقبل الاتحاد )39,90 وهو سیناریو Y‏ تشمله 
توقعاتها. 

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانیت يلين إن 
الاستفتاء قد تكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي وأسواق JUI‏ وهو الأمر الذي قد 
يعني تأجيل الزيادة التالية في أسعار الفائدة الأمريكية. 

وقد كان رد فعل محافظ بنك إنجلترا مارك كارني على الاستفتاء LE pu‏ إذ قال إن 
البنك المركزي مستعد لضخ أموال إضافية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني لدعم الأسواق» 
وأضاف أن البنك سيدرس اتخاذ خطوات إضافية في ما يتعلق بسياسته. وقبل التصويت» 


قال GIS‏ إن من السهل جدًا التكهن Gb‏ البنك سيخفض أسعار الفائدة من مستواها 
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المتدني بالفعل والبالغة %0.5 من أجل دعم الاقتصاد بعد التصویت لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. 

ویقول بنك انجلترا إنه سيتعين عليه تقییم تباطؤ النمو في مقابل ارتفاع معدل 
التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه. ويعني ذلك أنه قد لا يتم اتخاذ أي قرار 
لتغيير أسعار الفائدة لعدة أسابيع» ورما ليس قبل أغسطس / آب القادم حين ينشر 
البنك المركزي أحدث تقديراته التفصيلية حول الاقتصاد. 

وكان 17 من أصل 26 من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم في أبريل 
/ نيسان الماضي توقعوا أن تكون الخطوة التالية لبنك إنجلترا المركزي بعد الخروج من 
الاتحاد الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة لا زيادتها. وسجلت بريطانيا أكبر عجز في ميزان 
ا معاملات الجارية على الاطلاق العام Le «gol!‏ يعادل %5.2 من الناتج الاقتصادي 
للبلاد؛ وعکس هذا العجز زيادة تدفقات توزيعات الأرباح ومدفوعات الدين إلى 
ا مستثمرين الأجانب عن التدفقات المماثلة التي GE‏ للبلاد. بالإضافة إلى العجز التجاري 


الکن 
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وقال GIS‏ إن خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي قد يختبر "کرم الأجانب" الذین 
يمولون العجز في ميزان الدفوعات. وکان وزير امالية آوزبورن قال خلال الحملة التي 
سبقت الاستفتاء إنه سیضطر إلى زيادة الضراتب وتخفیض الانفاق ]15 صوتت بریطانیا 
لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي كي يحول دون إضرار تباطؤ النمو بمساعيه الرامية 
إلى تخفيض عجز الموازنة» الذي ما زال iS‏ لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم الالتزام 
بتلك الخطة بعد استقالة كاميرون. 

وقد هبط الاسترليني إلى Gol‏ مستوى له في 31 Lile‏ مسجلا أكبر انخفاض في 
تاریخه. وقال اطلیاردیر جورج سوروس الذي اشتهر بال مراهنة على هبوط الجنيه في 
2 إن الإسترليني قد ينخفض إلى 1.15 دولار. وسجل عائد السندات البريطانية 
مستويات قياسية متدنية. حيث لامس العائد على السندات لأجل عشر سنوات 
8 ویعتقد الخبراء بأنه قد يهبط ¿SÍ‏ من ذلك ليقل عن Hl‏ 

وأشارت معظم التوقعات إلى أن معدل البطالة البريطاني الذي dol alo‏ مستوياته 
في عشر سنوات حاليا عند %5 سيرتفع بعد الخروج من الاتحاد الأوروبيء على الرغم من 
نجاح بريطانيا في تجنب خسارة الوظائف بالقدر نفسه الذي حدث في دول أخرى بعد 


ASU الأزمة‎ 
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LoS‏ حدث بعد الأزمة فان الأجور قد تتحمل الوطأة الکبری Y‏ تباطؤ ناجم عن 
الخروج من الاتحاد الأوروي» وتوقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في 
بريطانيا انخفاض أجور ال مستهلكين الحقيقية ها يتراوح بين 2.2 و967 بحلول 2030 
مقارنة بمستوياتها في حالة بقاء بريطانيا في الاتحاد. 

في LL‏ قال خبراء الاقتصاد المؤيدون لخروج Liles»‏ إن سوق العمل في البلاد 
قد تصبح SÍ‏ ديناميكية عبر إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي المرهقة والتخلص من بعض 
رسوم الاستيراد الأعلى في الاتحاد مثل تلك الفروضة على الغذاء بالاضافة إلى تعزيز 
الإنتاجية وتحسين مستويات ال معيشة. لكن تقليص رسوم الواردات قد يعرض بعض 
قطاعات الاقتصاد ممنافسة شرسة. 

لكن خبراء الاقتصاد المؤيدين لخروج بريطانيا رفضوا تلك التحذیرات» ووصفوها 
بالترويج للإشاعات القلقة. ويقولون إن بريطانيا قد تبرم اتفاقيات تجارة مع الاتحاد 
الأوروبي ودول أخرى edo‏ وقد تخفض LA]‏ رسوم الواردات من تلقاء نفسها إذا ۸ 


يكن هناك اتفاق وشيك. 


107 


108 


انعکاسات الخروج البريطاني 


علی العلاقات مع مصر 
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فیما يتعلق بالتأثيرات المباشرة لخروج Liles»‏ على علاقات مصر مع الاتحاه 
الأوروي» فمن التوقع أن یتراجع دور بریطانیا في SWI‏ على قرارات الاتحاد» باعتبار أن 
عضویتها COL‏ موْقتة. ولکن هناك تأثرات على العلاقات التجارية بين pas‏ والاتحاد 
الأوروي» Abe‏ لاتفاقية الشاركة بين مصر والاتحاد الأوروي» التي دخلت حيز النفاذ 
في ۰2004 آصبح الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول crak‏ حيث بلغ حجم 
التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي $ 2015 نحو 25 ملیار يورو ها هثل %35 من 
إجمالي تجارة pas‏ الخارجيةء في الوقت ذاته. تواجه العلاقات التجارية بين الجانبین 
صعوبات كبيرة» فهناك عجز في الميزان التجاري في غير صالح مصر إذ بینما تبلغ 
صادرات الاتحاد pab‏ نحو 20 ملیار يورو في 2014 لا تتجاوز الصادرات dy pak!‏ 7 
ملیار پورو. والسبب المباشر لهذا الخلل هو UST‏ الميزات التفضيلية للصادرات da pabl‏ 
ولا يجب تجاهل حقبقة أن عدد دول الاتحاد وقت توقیع الاتفاقبة كان )15( دول 
Los‏ إلى )28( Ugo‏ مع توسیع عضوية الاتحاد. 

وقد طرح الاتحاد الأوروبي موخرا فكرة إبرام اتفاقية "تجارة حرة 
عميقة وشاملة" مع کل من ال مغرب وتونسء وفيما یتعلق pas‏ فهي 


ليست جاهزة OUI‏ فهو Y‏ بحقق مزایا de pab‏ اطدی القصير ولا یساعد 
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على تجاوز عجز امیزان التجاري. ومن ثم» فقد يؤدي خروج بریطانیا إلى إحداث ارتباك 
بين مصر والاتحاد الأوروبي على مستوی العلاقات التجاربة؛ نظرا للتعقیدات الفنية 
المتعلقة بقواعد Lick!‏ وخاصة الکون ذي المنشأ البريطاني في النتجات الأوروبية. 

كما أن خروج بریطانیا قد يؤدى Las!‏ إلى تراجع حجم التجارة العالية» مما قد يؤثر 
على حركة الملاحة في LS‏ السویس, كما أن حجم المساعدات التنموية المقدمة من 
الاتحاد الأوروبي إلى مصر قد تتأثر أيضًا. وفي هذا السياق» كان جيمس موران سفير 
الاتحاد الأوروبي GY‏ مصر قد صرح بأنه لا يتوقع أن تقل حجم الساعدات المقدمة 
ممص ولكن هناك توقعات Ob‏ تتأثر هذه المساعدات. وخصوصًا وأن ميزانية الاتحاد 
ستنقص بنسبة حوالي %20 ولكن يتوقع أن يزيد حجم التعاون بين الاتحاد الأوروبي 
ومصر فيما يتعلق بقضايا الهجرة لمعالجة ال مشكلة من جذورهاء باعتبارها السبب 
الرئيسي في خروج بريطانيا. 

لكن هناك محورًا آخر يتعلق بعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي وهو مجال 
الأمن» ويتوقع أن يزداد الاهتمام بدول الجوار المتوسط. dolo‏ فيما يتعلق 
بتسوية الصراعات في كل من ليبيا وسوريا والیمن. وبشكل ALE) Gols‏ 


الليبي وتأثير ذلك على تزايد موجات ال مهاجرين. ولا يُتوقع حدوث 
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تغيير أساسي في السیاسات الأمنية للاتحاد 99« ولکن يتوقع حدوث نوع من عدم 
التناسق في العلاقات بين حلف الناتو والاتحاد )399 

وعلى المستوى GLY!‏ تقوم الحكومة البريطانية بدعم pas‏ في تنفيذ دورة 
لتدريب املعلمین, وتطوير ال مناهج الدراسية ورفع القدرات الصرية في مراقبة 
الحدود والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ويتوقع ألا تتأثر العلاقات الثنائية 
بخروج بريطانياء dolo‏ وأنها أكبر مركز مالي في أوروباء وبالتالي ستسعی للحفاظ 
على مكانتها والاهتمام بعلاقاتها بالدول خارج الاتحاد ومنها «pas‏ وكذلك في قطاع 
الخدمات. 

وارتباطًا Le‏ تقدم. هناك تطورات مهمة حدثت في pao‏ تمثل بعدًا استراتيجيًا لا 
Ss‏ عليه وذلك في مجالين رئيسيين هما: الطاقة. ومشروع قناة السويس. 
فاكتشافات الغاز الطبيعي تمثل رصيدًا lage‏ للاتحاد الأوروبي ليس فقط في مجال 
التصدير ولكن في أن جميعها بقع داخل oll‏ الإقليمية at‏ وبالتالي لا تقع في 
مناطق خلافية على عكس الدول ال مجاورة. وبالنسبة طشروع قناة السویس, 
فالاتحاد الأوروي هو الذي طرح استخدام المنطقة ك "Regional Hub"‏ لتكون 


مركرًا للتجارة والتوزيع والتصنيع في منطقة الشرق الأوسط ومنها لأوروبا Luly‏ 
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وآفریقیا. وتشیر التقدیرات فيما یتعلق بالسياحة البريطانية pab‏ أن يؤجل الوضوع في 
ظل المرحلة الحالية. 

Les‏ الجانب الآخر فان السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هي آکبر نقاط 
الضعف. وقد يؤدي خروج بریطانیا إلى تبنیها سياسة خارجية آکثر جرأة وواقعيةء ورغم 
ذلك یظل الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأهم طمصر. 

ومن ثم. يمكن القول إن خروج بريطانيا له تأثیرات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وتبعات على الجالات الأخرىء» وآن مصر تستطیع أن تقوم بدور مهم جدًا في موضوع 
الهجرة مع الأطراف duck!‏ كما أن الأحزاب اليمينية التطرفة تمثل خطرا خاصة على 
الجاليات المصرية بالخارج. ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار الموضوعات الشائكة مثل 
انقطاع السياحة البريطانية عن مصر. 

وفيما يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة Common Agriculture‏ 
"Policy "CAP‏ فان بريطانيا wd‏ هذه السياسة, و «ale ¿lo‏ فان 
التفاوض بين pas‏ وبريطانيا في هذا ALL‏ سيكون سهلا, فبريطانيا آقرب 


فكريًا إلى أمريكا. وبالنسبة لحركة التبادل التجاريء والاستثمار الأجنبي في 
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dolo pas‏ في مجالات البترول والطاقة وشرکات الاتصالات سیکون له تأثبرات, وإن کل 
التأثيرات السلبية لن تدوم طویلا وان الهبوط في البورصات والعملات لم يدم سوى 
بضعة أيام, بعدها بدأ التعافي في الظهور. 

وفيما يتعلق بمسألة SL‏ خروج بريطانيا على الجانب الأوروبيء وعلاقة pas‏ 
بالاتحاد الأوروبي, فإن العلاقات لن تتأثر ¿gato Sb‏ حيث كان هناك تصريح لسفير 


الاتحاد الأوروبي جيمس موران بأن الساعدات الأوروبية ستظل كما هي ولن تتغير. 
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قراءة في المستقبل البریطانی 
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إن قرار الحكومة البريطانية بتنظیم استفتاء شعبي للبت في مسألة بقاء بریطانیا في 
الاتحاد الأوروبي من عدمه م يكن Eolas DIE‏ بل مر مرحلتین رئیسیتین: 

1- مرحلة الراجعة: سعت الحکومة البريطانية منذ عام 2012 لتقییم العلاقة بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانياء وذلك فیما عرف باسم "مراجعة الاختصاصات» حيث 
تضمنت مراجعة الاختصاصات التي یتمتع بها الاتحاد الأوروبي مقارنة باختصاصات 
بریطانیه وبحث ما إذا كانت الأمور تسیر بصورة جيدة: el‏ آنها في حاجة إلى ادخال 
تعدیلات تکفل مزيدًا من التوازن. 

وهذه المرحلة استمرت dub‏ عامین. حيث انتهت في یولیو 2014. وشرت تلك 
اطراجعات تدریجیّا على نحو 30 جزءًا. وفي حوالي 3000 صفحة. 39 آعقاب نهاية 
leo hI‏ تأكدت إمكانية إصلاح الاتحاد الأوروبي وتحسين سياساته» ومن ثم عدم 
حاجة بريطانيا للخروج منه. 

2- محاولة الإصلاح: Gly‏ بالمفاوضات وال مشاورات. وانتهت بتحديد 
موعد الاستفتاء الشعبي على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. وبدا 


التأثير الكبير لتقارير "مراجعة الاختصاصات" على تحركات رئيس 
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الوزراء GLE WI‏ ديفيد كاميرون وتوجهاته. ومن ثم كانت فكرة "الاصلاح" هي 
اطهيمنة خلال هذه المرحلة. slo‏ عدد من الخطوات الهامة» ففي نوفمير 2015 
وعقب سلسلة من المشاورات مع عدد من الشرکاء الأوروبيينء آعلنت الحكومة 
البريطانية عن عدد من الطالب الاصلاحية التي تود أن يتم تبنیها في اطار الاتحاه 
الأوروبي» ¿Seg‏ حصرها في آربع قضایا محورية: الادارة الاقتصادية. والقدرة التنافسية, 
والسيادق والهجرة. 

وخلال شهر فبرایر 2016 وف آعقاب سلسلة من الفاوضات المكثفة ف المجلس 
الأوروبي» تم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقاط الأربعة. وعلی الرغم من کون 
هذا الاتفاق لا بنطوي على تغير جذري في علاقة بریطانیا بالاتحاد 39991« حيث 
إن بریطانیا لها ترتیباتها الخاصة بالفعل في علاقتها بالاتحاد بيد أن هذه 
الفاوضات ساهمت في تحقیق قدر من الطمأنينة السياسية لشرائح عديدة من 
المجتمع البريطاني تخشى من زيادة سيطرة الاتحاد 39,901 على الدول الأعضاء. 
كما أن تلك الفاوضات bolis CSL‏ السابقة القانونية لأي دولة عضو لدیها الرغبة 


في إعادة ترتیباتها الخاصة بعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي. ومن ثم تم تحدید يوم 
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3 يونيو / حزیران 2016 للاستفتاء حول بقاء أو ترك بریطانیا للاتحاد الأوروي. 

des‏ خلفية الاستفتاء. ظهرت العدید من التحلیلات للآثار امترتبة على قرار 
بریطانیا بمغادرة الاتحاد الأوروبي أو البقاء فیه. 3469 معهد الدراسات الاستراتيجية 
الأوروبي في هذا الصدد بين خطتین» وهما: 

1- الخطة )$( البقاء: حيث يشير إلى أن الآثار التي من المنتظر أن تترتب على خيار 
بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تتسم بقدر من الوضوح. كما أنه ليس من المتوقع أن 
يؤدي تبني هذا الخيار إلى تغيرات جذرية. فبريطانيا بالفعل تنتقي ما dihs‏ ضمن 
سياسات الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل JA)‏ تلتزم بريطانيا بعدد من القواعد 
الاقتصادية مثل سياسة السوق الواحد. وعدد من قواعد السياسة الخارجية والشؤون 
السياسية, إلا أنها في مجالات أخرى لا تلتزم Le‏ فرضه الاتحاد الأوروبي كما هو الحال 
فيما يتعلق باليورو وشنجن. 

2- الخطة (ب) ال مغادرة: ذلك أن عواقب هذا الخيار لا تزال غير 
واضحة. كما أنه من الصعب التنبؤ le‏ قد يترتب عليه اقتصاديًا. ويعتقد 


ED هو‎ it TES ati أن مكل‎ es 
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والاستقلالية عن بروکسل, باعتبار أنه سیکون لدیها قدرة آکبر على الانخراط في تجارة 
أكثر تحررية مع كافة آرجاء elol‏ بيد أن هذا الأمر غير مؤكد خاصةً في JB‏ وجود dus‏ 
من القيود. 

وی هذا الإطارء يتطرق معهد الدراسات الإستراتيجية إلى ثلاثة آفاط مُحتملة 
لغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبيء وذلك على gol‏ التالي: 

أ- النمط الأول: يتمثل في القطيعة التامة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانياء وهو ما 
يعني الوقف المباشر لتنفيذ الالتزامات التعاقدية والقانونية كافة بين الطرفین» والتي 
das‏ عددها إلى نحو 5000 اتفاق» وحوالي 1500 des GLAI‏ بين الاتحاد الأوروبي 
وأطراف ثالفة. الأمر الذي سوف يرتب فراعًا قانونيًا IS‏ انعكاسات كارثية على 
الاقتصاد البريطاني. ومن cad‏ من المستبعد أن تتبع الحكومة البريطانية هذا النمط من 
القطيعة. 

ب- النمط الثاني: محوره أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على الصعيد السياسي 
فحسبء وذلك تجنبًا للآثار الاقتصادية السيئة التي قد تترتب على الانفصال. ومن ثم AS‏ 
بريطانيا على علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبيء وتظل تمارس Lasgo‏ في إطار 


السوق الأوروبي الواحد والاتحاد الجمري. وق حقيقة الأمرء فإن هذا الخيار من ال ممكن 
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تطبيقه. خاصة أن الآليات اللازمة لتبني مثل هذا النمط متواجدة بالفعل, وکان قد 
سبق تبنیها بصدد عدد من الدول الأخرى التي ترتبط Gola)‏ بالاتحاد !3995« على 
الرغم من کونها غير أعضاءء مثل النرویج في إطار المنطقة الاقتصادية الأوروبية EEA‏ 
وترکیا في الاتحاد الجمري. 

لکن مثل هذا الخیار قد يفرض قيودًا تنتقص من سيادة بریطانیا مقارنة بخطة 
البقاء. ففي حال Aid‏ ستکون بریطانیا delo‏ مجموعة من الإجراءات دون أن یکون 
لها حق التدخل في صیاغتها أو تعدیلهاء كما سيتعين علیها تقدیم مشاركة ذات وزن في 
ميزانية الاتحاد الأوروبي. آیضا يتضمن هذا النمط الانتقال الحر للأفراد. کجزء من 
سیاسات النطقة الاقتصادية الأوروبية. 

ج- النمط الثالث: یتحدد في Salze‏ بریطانیا للاتحاد الأوروي في آعقاب التفاوض 
معه من ناحية وشرکائه الدولیین من ناحية آخری» حول آفضل تسوية ممكنة. وذلك 
على النحو التالي: 

التفاوض مع الاتحاد الأوروبي: يتمثل الحل JA)‏ لبريطانيا في تعزيز 


حرية حركتها وسيادتهاء مع وضع حد لحرية انتقال الأفراد. ولكن في الوقت 
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ذاته تحقیق آقصی استفادة لها من خلال بلوغ الخدمات والنتجات البريطانية للسوق 
الأوروبية. ويؤكد معهد الدراسات الاستراتيجية على أن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي 
حول هذه المسائل قد يواجه Sue‏ من الإشكاليات. ومن ثم» من المنتظر أن يخسر 
الاقتصاد البريطاني الكثير من الامتيازات؛ مثل المكانة الرائدة التي تتمتع بها الدولة في 
السوق المالي» وترتيب بريطانيا بصفتها Ge‏ جاذيًا للاستثمارات الأجنبية على مستوى 
الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع آیضا أن تواجه هذه ا مفاوضات hud‏ من التباطؤ والتعثر 
والفتور المقصود من جانب الاتحاد الأورويء Le‏ هثل رادعًا لأي Ugo‏ عضو تفكر 
مستقبلًا في الخروج من الاتحاد. 

التفاوض مع الشركاء الدوليين: استكمالاً لتفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي» 
يرى آنصار فكرة المغادرة أن بريطانيا سيتعين عليها أن تسعى للتفاوض مع عدد 
من دول «bl‏ ها XZ‏ من إبرام اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بها مع آرجاء 
العام EC‏ وذلك في سبيل ملء الفراغ القانوني الذي Bow‏ يترتب على وقف التزام 
بريطانيا بالعديد من الاتفاقيات المبرمة بين دول العام والاتحاد الأوروبي. وق هذا 
السياق» يؤكد المعهد أن الاعتقاد السائد Ob‏ بريطانيا من المکن أن تجد بدائل 


لنظام التجارة الحرة الطبق في سياق الاتحاد )49,90 ليس سوى lw‏ 
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وذلك نتيجة OV‏ القوی الکبری سوف تستمر في النظر للتجارة مع الاتحاد على آنها 
أولويةء ولیس التبادل التجاري الفردي. 

ويشير معهد الدراسات الاستراتيجية إلى أن مخادرة بریطانیا للاتحاد الأوروبي من 
المتوقع أن تؤدي إلى نتائج سلبية مقارنة ببقائها في الاتحاد» وذلك للأسباب التالية: 

1- في حالة الخروج من الاتحاد )3999 سوف تخسر بریطانیا مکانتها في الشوون 
الدولية» ومن ذلك ما ¡da‏ 

- الدور الفعال الذي تقوم به بريطانيا في إطار الاتحاد الأوروبي في مكافحة 
الجماعات الإرهابية وا متطرفةء وعلى رأسها "داعش" والتصدي لتجنيدها المقاتلين 
الأجانب. 

- الدور الذي تلعبه بريطانيا كأحد الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي 
وقيامها بدور المتحدث باسم أوروباء لذا من المتوقع أن يؤول هذا الدور إلى فرنسا في 
حالة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروي. 

- الموقف المعارض الذي تتبناه بريطانيا حيال روسيا على خلفية أزمة 


ضم القرم. فبريطانيا هي الداعم الرئيس لتوقيع العقوبات ضد موسكو. 
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ومن ثم في حالة خروجها من الاتحاد الأأوروی» من التوقع أن يتغير موقف الاتحاد 
حیال روسياء وها قد Y‏ يتفق والتوجه Glas yl‏ 

- زيادة تدفق المهاجرين واللاجئين عقب الخروج من الاتحاد الأوروي» Lolo‏ ما 
سيترتب على ذلك من وقف as‏ بنود اتفاق "لو توکیه" Le Touquet‏ مع فرنساء 
والذي يفرض قدرا من الرقابة على sus‏ من النقاط الحدودية. 

Alt -2‏ خروج بريطانيا من الاتحاد 19,901 بتبعاته السيئة على مشروع الاتحاه 

3- يخشى البعض من أن يؤدي مثل هذا الاستفتاء الشعبي إلى تدمير وحدة المملكة 
التحدة ذاتها. فعلی سبیل ال مثالء )15 صوتت بریطانیا لصالح الخروج من الاتحاه 
الأوروبيء في مقابل تصویت إسكتلندا لصالح البقاء سوف نکون بصدد آزمة داخلية 


كبيرة قد تؤدي إلى تفکك المملكة المتحدة بصورتها المعروفة الآن. 
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Liles » خروج‎ 


واثر ذلك على المهاجرين واللاجتین 
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لقد صوتت بریطانیا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة %52 في استفتاء 
تاريخي تم إجراؤه في الثالث والعشرین من شهر یونیو / حزیران 2016. وتعتبر 
بریطانیا آول Ugo‏ تخرج من الاتحاد الأوروي» حيث b‏ يسبق CV‏ دولة عضوة الخروج 
dis‏ لذلك فمن الصعب توقع کل نتائج هذا القرار. وتنص ال مادة 50 من اتفاقية 
لشبونة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي» والتي ۸ يتم تنفیذها من LS‏ أن الدولة 
التي ترغب في الخروج من الاتحاد Lads‏ أن تخبر المجلس الأوروبي بهذا القرار. كما 
تعترف اتفاقية لشبونة 2009 بحق کل دولة عضوة أن تقررء وفقّا لقواعد الاتفاقية 
الدستورية» خروجها من الاتحاد. ووفقًا Y Bolo‏ پتطلب هذا الخروج أي مبرر» كما م 
تحدد المادة الطريقة التي تنظم الخروج, فالاتحاد پناقش مع الدولة التي ترغب في 
الخروج BUS]‏ لتحدید خطوات خروجها. كما یتوقف تطبیق اتفاقیات الاتحاد الأوروبي 
على هذه الدولة منذ تاريخ بدء تنفیذ هذا الاتفاق أو في العامين التاليين لاعلان 
الخروج. وتسمح Kol‏ المادة لأي Ugo‏ خرجت من الاتحاد العودة إليه مرة أخرى مثل 
أي دولة ترغب في الانضمام. 

وتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حالة واسعة من 


الارتباك» وآثار الكثير من التساؤلات حول due‏ قضايا. فمثلا آدت نتائج 
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الاستفتاء إلى ظهور احتمالية تقسیم المملكة التحدة ويتبين ذلك من خلال تصویت 
الغالبية العظمی في إسكتلندا لصالح البقاء في الاتحاد وإشارة نیکولا ستبرجین إلى أنه 
غير مقبول SMW bl Ago‏ أن تخرج من الاتحاد BE‏ لارادتها. كما تشير استطلاعات 
رأي حديثة إلى أن حوالي %60 من الاسکتلندیین یفضلون الانفصال عن بریطانیا من 
أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي. LIS‏ نری ف آیرلندا الشمالية تصویت الأغلبية لصالح 
البقاء» وبالتالي بهدد ذلك من تماسك المملكة التحدة. حيث اختلفت e Y)‏ حول 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

LS‏ آثار الخروج تساؤلات حول آزمة اللاجتین وكيفية التعامل معهم. إلى جانب 
تساؤلات متعلقة باملهاجرین من أصل عربي إلى بریطانیا. 

وقد كان لبریطانیا وضع خاص die‏ انضمامها عام 1973 إلى الاتحاد الأوروبي» حيث 
تمسكت بعملتها الوطنية, كما آنها ليست جزءًا من منطقة شنجن. وترجع فكرة 
خروج بریطانیا من الاتحاه بشکل عام إلى الرغبة في استعادة السيادة الوطنية, 
فالعسکر الموالي للخروج یعتقد أن في ترك الاتحاد الأوروبي استعادة للسيادة الوطنية 
لبریطانیه حيث ستبقی صوتا مؤثرًا ومصدرًا للطاقة النووية بکونها عضوة لحلف شمال 


الأطلسي ومجلس الأمن للأمم المتحدة. ویرجع آیضا خروج بریطانیا إلى LEN‏ في 
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التخلص من التحدیات الاقتصادية والأزمة Able!‏ حيث عاشت آوروبا بأکملها آزمة 
مالية واقتصادية خلال العقد السابق» وم تتمکن من خلال البنك ا مركزي الأوروبي من 
التخلص من هذه الأزمة. 

وقد قررت بریطانیا أن تضع حدًا لهذه الأزمة معتبرة أنه حان وقت اطساءلة» فبما 
أن سویسرا تتمتع معدلات نمو اقتصادي وناتج اجمالي محلي وعملة آفضل وأقوى 
ومعدلات بطالة آقل من بریطانیا رغم آنها ليست عضوة في الاتحاد الأوروي» فیعتقد 
البعض أن الخروج من الاتحاد فرصة آمام بریطانیا لتکرار تجربة النموذج السويسري. 

كما تمثل حرية التجارة Caw‏ آخرء حيث gy‏ البعض أن لندن تتمکن من التقدم 
بدرجة أكبر إذا اتجهت للقوی الکبری مثل الصين والهند والولایات المتحدة وآمریکا 
اللاتینیة» واستعادة مکانتها على الساحة الدولية. ومن خلال مقابلات عقدتها صحيفة 
the guardian‏ مع المعسكر الموالي للخروج: ONE‏ أن نستخلص آسباب رغبتهم في 
الخروج مما سبق في النقاط التالية: 

- التطلع لستوی Lo‏ أفضل. 


- المشاركة في اتخاذ القرارات. 
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- وجود Mol‏ اقتصادي حقيقي. 

- تطبیق سياسة هجرة عادلة. 

- دعم الصناعة في المملكة المتحدة. 

وإلى جانب هذه التحديات الاقتصادية والسياسية العامق» سنقوم بتناول مشكلات 
محددة كان لها دور كبير في اتخاذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروي. 

|( أزمة الديمقراطية التمثيلية في أوروبا: 

يرى البعض أن أزمة الديمقراطية التمثيلية في العالم بشكل عام وف آوروبا بشكل 
خاص تعتبر دافعًا لهذا الخروج. فأصبح سكان العام يشعرون بأنهم ليسوا قادرين على 
التأثير على القرارات وأن ممثليهم ينفذوا رغباتهم الخاصة لا مصلحة الشعب. 

ونتج عن ذلك انتفاضات في دول مختلفة ترغب في خلق مجالات أوسع من الحرية 
والاستقلال, تظن بعض الدول مثل بريطانيا أنها يمكنها تحقيقها من خلال استقلالها عن 


الاتحاد الأوروبي. 
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كما أثبت الحراك على المستوى الشعبي أن الشعوب تعارض السياسة بشکلها 
المثل في الدهقراطية التمثيلية ولیسوا ضد السياسة عامة. وبالتالي ظهرت حالة من 
عدم الرضا في العام المتمثلة في "حركة احتلوا" أو "احتجاجات احتلوا" التي بدأت بحركة 
"احتلوا وول ستريت" في مدينة نيويورك الأمريكية في 17 سبتمبر 2011 ثم توسعت 
ou yi‏ لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية كلها قبل أن تتحول إلى حركة عاطبة في 15 
أكتوبر. فوصلت الاحتجاجات إلى أوروبا في إسبانياء والبرتغال وأمانياء وإيطاليا 
وبريطانيا. ففي أمانيا Ao‏ اعتصم محتجون أمام البنك المركزي الأوروبي تلبية لدعوات 
حركة "احتلوا وول "Cy rw‏ وكان شعار وقفتهم هو "لن نبيع مستقبلنا إلى البنك 
المركزي الأوروبي". 

وقد تأثر سكان بريطانيا LA)‏ بهذه الانتفاضات» وعبروا عن غضبهم من خلال حركة 
"احتلوا لندن" عام 2011 فتحت شعار "نحن %99“ أصدر Bly «Vio‏ يتضمن مطالب 
وأهدافًا Volos‏ لمواجهة الأزمة. ويظهر من خلال هذه الحركة شعور البريطانيين بأن 


النظام هو المشكلة ويربطون ذلك بالديمقراطية التمثيلية. 
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ب) الارهاب امتصاعد في آوروبا: 

دفعت مشکلتا اللاجتین والارهاب في آوروبا البعض للتفكير في الخروج من الاتحاه 
الأوروبي» وتأكد ذلك من خلال استخدام زعیم حزب استقلال المملكة التحدة نایجل 
فاراج صورة فوتوغرافية الثثقطت في أكتوبر 2015 مات اللاجئين آثناء عبور الحدود 
التي تفصل بين کرواتیا وسلوفینیا کملصق les‏ $ حملة sols‏ بالتتصویت لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروي» مع استخدام عبارة: "نقطة الانهیار". آعلن فاراج أن 
الاتحاد الأوروبي eb‏ بخطاً كبير بهدد آمن الجمیع كما أكد أن معظمهم لا يعتبروا 
لاجئين إذا استندنا إلى تعریف اتفاقیات جنیف. 

كما يرى GL!‏ دنکان سمیث. وزير العمل وال معاشات BUI)‏ في بريطانياء 
أن استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد تعني ترك أبوابها مفتوحة أمام الهجمات 
الارهابية وتعرضها Lib‏ الهجمات الدموية التي تعرضت لها فرنسا خلال pale‏ 2015 
و2016. 

ويرى البعض أن بريطانيا يجب أن تنتبه إلى تفشي ظاهرة الإرهاب الذي 
ضرب بروكسل وباريس. حيث تعرضت الصحيفة الساخرة شارلي ابدو 
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إلى سلسلة هجمات Aola]‏ ووقع تفجیران LAI‏ في مطار بروکسل في 22 مارس 2016 
وأكد أيضًا العقید ریتشارد کیمب أن خروج بریطانیا سیسمح لها بتحدید الأفراد 
السموح لهم وغير المسموح لهم بدخولها. 

ويتبين من خلال ذلك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرجع di‏ 
"الهاجس الأمني" أي مشكلتي الإرهاب واللاجتین» لذلك من المتوقع أن يؤثر الخروج 
على مصير اللاجئين والمهاجرين. 

ج) صعود اليمين المتطرف في أوروبا: 

يلعب صعود اليمين ال متطرف في آوروبا دورًا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأورويء 
فوسط أزمة المهاجرينء والنمو الاقتصادي البطيء وتزايد خيبة الأمل في الاتحاد 
الأوروي» حققت أحزاب اليمين المتزايد عددها في البلدان الأوروبية مكاسب انتخابية. 
فبالنسبة لهذه الأحزاب» يعتبر مزيج أزمة منطقة اليورو مع موجة اللاجئين في أوروبا 
قد خلق الظروف AJEL‏ للوصول إلى الحکم. وتتصف هذه الأحزاب بعدائها لفكرة 


الاتحاد الأوروبي ولللاجتين. 
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ووفقًا لصحيفة «The Guardian‏ فقد ابتهجت الأحزاب اليمينية التطرفة في أوروبا 
عند تصویت بریطانیا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروي» واصفین ail; ob)‏ انتصار لوقفهم 
الضاد للهجرة والکافح للاتحاد الأوروي» وتعهدت بدفع استفتاء‌ات مماثلة في بلدان 
مثل فرنسا وهولندا والدمارك. واعتبرت الجبهة الوطنية الفرنسية خروج بریطانیا بمثابة 
دفعة واضحة مارین لوبان في انتخابات الرئاسة الربیع ال مقبلء وکذلك خطوة آعطت 
دفعة لحزب معاد لأوروبا ومعاد للهجرة. 

في أمانياه رحب حزب "البدیل من أجل انیا" بالنتيجة» وقام اليمين المتطرف 
"دهقراطیو السوید" بتهنئة الشعب البريطاني على اختیار الاستقلال وأعلن رغبته في 
خروج السوید آیضا. 

كما هنأ حزب الشعب الدنماري الشعب البريطاني على اختیاره ووصفه بال جريء 
واعتبره "صفعة قوية للنظام بأکمله . 

وعند وصول تیریزا ماي لنصب رئيسة وزراء بریطانیا بدلا من ديفيد 
کامیرون. آکدت لبلدان آوروبا الشرقية أن الشعب البريطاني قد بعث 
"رسالة واضحة "Ibe‏ على ضرورة الحد من الهجرة من خلال تصویتهم 


ممغادرة الاتحاد الأوروبي. وتعتبر ماي معروفة موقفها ال متشدد تجاه 


136 


الهجرق. فقد رفضت في شهر مایو الاضي - حینما كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية - 
نظام حصص الاتحاد الأوروبي للاجتین الالزامي اللطروح في بروكسل بعد أزمة قارب 
ا مهاجرين في البحر المتوسط. كما أكدت ماي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أن تنقل 
الأفراد من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا يجب أن يخضع للمراقبة ويتم السيطرة 
ae‏ كما GIST‏ على رغبتها في الحد من الهجرة. 

ويتضح من ذلك أن المهاجرين واللاجئين سيكونون AST‏ المتضررين من خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Le‏ أن الخروج كان يرجع بنسبة كبيرة إلى التخلص من 
«Vio‏ وهو ما سنتحدث dis‏ الآن. 

أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين من أصول عربية 
واللاجتين: 

يمكن أن نستخلص مما سبق أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
يرجع er‏ إلى مشكلتي الإرهاب واللاجئين» فاعتبر الكثيرون أن عضوية 
بريطانيا في الاتحاد تجعل أبوابها مفتوحة أمام الهجمات الإرهابية 
وتجعلها مهددة Lith‏ ما ضرب باریس وبروكسل. كما Gh‏ آخرون أن 


الخروج من الاتحاد zu ERBEN]‏ بتأمين حدود بريطانيا وتحديد 
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الأفراد المسموح لهم وغير السموح لهم بالدخول, Gil WY‏ هذا الجزء الضوء على 
أثر خروج بريطانيا على المهاجرين من أصول عربية واللاجئين في بريطانيا. 

(I‏ أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المهاجرين من أصول عربية: 

لعبت مشكلة الإرهاب دورًا في دفع بعض سكان بريطانيا للتصويت لصالح مغادرة 
الاتحاد 3998« حيث يخشى هؤلاء أن تصبح بريطانيا مثل فرنسا وخاصة عاصمتها 
باريس التي تعرضت لهجمات إرهابية lye dus‏ ففضلوا أن يحموا أنفسهم من هذه 
الهجمات وتلك التي انتشرت في دول أوروبية أخرى. وتفصح هذه الهجمات المتعلقة 
بصحيفة شارلي إبدو أو سلسلة هجمات نوفمبر 2015 وما يليها من تشدد في خطابات 
قوى اليمين وما ارتبط بها من هجمات bolas‏ لأهداف إسلامية وعربية أن المواطنة في 
فرنسا تعاني SUS‏ 

les‏ الرغم من أن فرنسا تضم Hel‏ نسبة من العرب المقيمين في أوروباء 
وأنها البلد الذي يستقبل أكبر نسبة من الأفراد المولودين في أفريقيا 


بين مهاجريهاء تعتبر نسبة سكان بريطانيا من ذوي أصول عربية كبيرة. 
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فوفقّا لصحيفة «The Guardian‏ يصل sus‏ المسلمين في الملكة التحدة إلى 2.8 ملیون 
يعيش ملیون منهم في لندن» وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2011 عاش 2.7 ملیون 
مسلم في إنجلترا وویلز, مقارنة ب1.55 ملیون في عام 2011 مما يؤكد ارتفاع أعداد 
المهاجرين من آصول عربية إلى بریطانیا إلى الضعف تقريبًا. وکان هناك أيضًا 77 آلف 
من ال مسلمين في إسكتلندا 3.8009 في آیرلندا الشمالية. 

وبسبب هذه الأعداد الضخمة» يخشى البعض صعود أزمة هوية وعدم اندماج 
هؤلاء مع باقي السكان في بريطانيا مثل فرنسا مؤخرًا مما يؤدى إلى انتشار الهجمات 
الإرهابية. فهؤلاء العرب لا يشبهون العرب المولودين في الوطن العري» Eso‏ يحملون 
هوية عربية مجهولة بالنسبة لهم كما لا يشبهون الأوروبيين الذين توارثوا الأصل 
والثقافة الأوروبية مما ساعد على نمو أزمات ثقافية لدى الأجيال الحديثة خاصة الجيل 
الثالث. فالجيل الثاني من المهاجرين هرب من تساؤلات حول حقيقة duga‏ ووجد 
Tale‏ في الدین, أما الجيل الثالث يعتبر الدين ملجأ له AST‏ من أي وقت مما أنه يعاني 
أزمة هوية جوهرية وفقد كل معاني المواطنة حيث إنه لم يذب في المجتمع مثل ما 
حدث مع الجيل الأول» فمن المتوقع أن يتشبع هؤلاء الشباب العربي الأوروبي SUL‏ 


الجهادي فيمثلوا خطرًا على أمن البلاد. 
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ويتمثل الخطر الأكبر في داعش» Cur‏ يقدر السوولون الأوروبيون sus‏ الشباب 
الأوروبيين المنضمين لداعش حتی OMI‏ بحوالي 5 آلاف في العراق وسوریا مما يوضح أن 
داعش تستهدف الشباب الأوروبيين ولیس فقط من العام العربي. وها أن آبناء هذه 
الأجيال لدیهم آزمة في التعايش مع الجتمع ولا هلکون أي هدف في حياتهم» فانهم 
يتجهون إلى التنظیمات الأكثر عنفًاء وعلی الرغم من قوة الاتحاد الأورويء فانه ‏ ينجح 
في مواجهة هذا التنظیم أو الأسباب التي أدت إلى تعاظم قدراته على التجنید من 
أواسط البلدان العضوة فيه. 

لذلك قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بناء على عدم تمكنه من وقف 
انتقال blis‏ هذا التنظيم من الشرق الأوسط إلى أوروباء مصرة في ذلك على حماية 
حدودها من هذا الانتشار الذي سبق أن ضرب باريس وبروكسل. 

ويرى أنتوني جلیز, الأستاذ مركز دراسات الأمن والاستخبارات بجامعة باکنجهام أن 
البريطانيين بشكل خاص ينضموا لداعش "لسهولة انتشار الفكر SLM‏ المتطرف في 
بلادنا تحت ستار الدين وحرية التعبير والتعددية الثقافية". كما أكد أن التمييز الذي 
يعاني منه املواطنون المنتمون للجالية الإسلامية له دور في انضمام مقاتلين sur‏ إلى هذا 


التنظيم المتطرف. 
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لذلك من المتوقع أن تتغير نظرة سکان بریطانیا الأصليين للمهاجرین من صل عربي 
في الفترة القادمة Le‏ أن هؤلاء ا مهاجرين هثلون بالنسبة لهم سبب الارهاب في دول 
آوروبا الأخرىء» وبالتالي بهددون أمن بریطانیا. كما آوضح الكثيرون أن الخطوة التالية 
للخروج من الاتحاد الأوروبي هي تقلیل أعداد هؤلاء خاصة أن تبریزا ماي كانت وراء 
جهود مکافحة التطرف الاسلامي قبل تولیها منصب رئيسة وزراء بریطانیا. فمن ضمن 
الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذا الهدف برنامج یقوم بتحویل المدرسين إلى عملاء 
سريين» حبث يطلب البرنامج من الدرسین ابلاغ الشرطة عن أي آراء أو تصرفات 
مشبوهة للطلاب. كما اتخذت ماي موقفا Elas‏ من تنظیم الدولة الاسلامية (داعش) 
وحذرت من الخطر الذي پشکله على بلدهاء وقد سعت إلى إقرار قانون يحرم المواطنين 
البريطانيين من جوازات سفرهم طنعهم من الانضمام للتنظیم» وتصدت لظاهرة سفر 
الشباب البريطاني ال مسلم إلى سوریا والعراق للانضمام إلى صفوف تنظیم الدولة 
وسحب الجنسية من آولتك الذین یثبت سفرهم إلى هناك. وسنت قانونًا dois‏ 
الارهاب نص على الاستبعاد المؤقت من العودة إلى بريطانياء مما دعا بعض الصحف 
العربية للتحذیر من تقوية وضع الأحزاب الأوروبية اليمينية امتطرفة Lass‏ وعنصريًا 


التي يعتبر أكثر lables‏ هم الجالیات العربية والاسلامية. 
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ب) مصير اللاجتین إلى بريطانيا: 

كما يؤثر بالطبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وضع اللاجئين. فبدأت 
مشكلة اللاجئين منذ عام 2013 بعدما تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين 
داخليًا في العام خمسين مليون شخص للمرة الأولى منذ فترة ما بعد الحرب العلمية 
ds!‏ وم يتدخل الاتحاد الأوروبي إلا مع اتجاه أعداد هائلة من هؤلاء إليه. 

ومنذ بداية أزمة الهجرة غير القانونية» كانت بريطانيا أكثر الدول صرامة في التعامل 
معهاء فقد سمح قانونها ا معدل في مارس 2013 باعتقال المهاجرين غير القانونيين 
ومنعهم من فتح حساب بنكي ومن العلاج. كما قامت الحكومة بعد إصدار القانون 
بإلصاق إعلان في بعض المناطق العامة يقول "إذا كنت مهاجرا غير شرعي فإما الرحيل 
وإما الاعتقال" وهو ما قوبل بانتقادات كثيرة ووضح العداء البريطاني للاجئين. 

كما رفضت بريطانيا الحصص المذكورة في دعوة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة لدول الاتحاد الأوروبي في بداية العام ll‏ إلى تقديم التزامات لتخفيف 


الضغط على اليونان وإيطاليا بسبب تصاعد المعارضة الداخلية للهجرة المتفاقمة. 
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كما قامت بریطانیا بفرض إجراءات صارمة ضد امهاجرین غير النظامیین من ضمنها 
السجن ومصادرة الأجور. وظنت بریطانیا أن الخروج من الاتحاد 9991 سیحد من 
هذه الأزمة رغم آنها بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبيء يرى الستشار القانوني علي 
القدومي أن بريطانيا ملزمة باستقبال كل اللاجئين الذين يتدفقون إلى أراضيها 
ومعاملتهم معاملة اللاجثین» ودراسة كل حالة على حدة حتى عقب مغادرتها الاتحاد 
OY «39 95!‏ قوانينها المحلية تلزمها بذلك. 

وقامت تریزا ماي بتوقیع خطة مع فرنسا في العام الماضي طحاربة التهریب والهجرة 
غير النظامية بين ضفتي البلدین. حيث تقوم بريطانيا من خلالها بتخصیص مبلخ محدد 
على مدی عامين للتصدي لأزمة مهاجري منطقة كاليه شمالي فرنسا. 

كما آعلنت ماي صراحة أن الهجرة تعرقل elo‏ تماسك الجتمع عندما كانت وزيرة 
للداخليةء واعتبرت أن اللاجئين تسببوا في أن الکثیر من البریطانیین یضطرون إلى العمل 
بأجور منخفضة أو حتی عاطلین من العمل. لذلك يمكن القول إن خروج بریطانیا من 
الاتحاد الأوروبي سیشکل خطرا على اللاجئين خاصة أن رئيسة الوزراء ماي تتبنی سياسة 
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لقد عاشت دول آوروبا موجة من الصدمات بعد تصویت الناخبین البریطانیین 
لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروي» حيث يعتبرها أنصار 8,58 الوحدة الأوروبية 
آکبر انتکاسة حدثت للاتحاد الأوروبي pis Lis‏ سنوات. ورغم کون Liles»‏ آحد 
الأعمدة الرئيسية في الاتحاد )99,99 وخامس اقتصاد ble‏ ومركز آوروبا JUI‏ 
وصاحبة SÍ‏ نصيب من الاستثمارات الأوروبية المباشرةء شعر البریطانیون بعدم الانتماء 
وأصروا على الانفصال. ویرجع الخروج إلى dus‏ آسباب التي تم ذکرها سابقّا تتمثل في 
الأزمة اطالية العالمية وأزمة )9,94 وأزمة اللاجتین والتخبط الأوروبي في معالجتها وآزمة 
تصاعد الإرهاب في أوروبا. 

إن شعور الأجيال الجديدة بالاغتراب الثقافي والاجتماعي هثل قنبلة موقوتة يجب 
التعامل معها ليس بتقليل sus‏ ال مهاجرين القادمين Lely‏ بالقيام بحركة ترجمة لتراث 
التنوير العربي حيث يجهله معظم سكان أوروبا. يجب مساعدة هؤلاء على الاندماج في 
الجتمع المدني البريطاني لكي لا يلجؤون إلى العنف والارهاب كما يجب أن يشعروا 
بالفخر القومي وعلى بريطانيا أن تراجع التشريعات التي تشعرهم بالتهميش 
وعدم الاندماج. فحتى إذا قامت الحكومة الجديدة بتقليل عدد الهاجرین» Ha‏ 


خطر الارهاب موجودا داخل بريطانيا بسبب الأجيال التي هاجرت في عهد 
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الحکومات السابقة» حيث يجب معالجة ال مشكلة بشکل دائم وتقبل المظهر أو الدمج 
للمهاجرين على اختلاف أصولهم وديانتهم. 

Lil‏ فيما يتعلق بمشكة اللاجئينء فيعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
تحديدها بمفردها كيفية التعامل مع اللاجئين وعدم التزامها بحصص أو إجراءات 
معينة» le‏ يترتب عليه غلق أبوابها أمامهم Le‏ أن تريزا ماي تتبنى سياسة صارمة 


ضدهم. 
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توجهات السباسة الخارجبة والأمنية 


لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد )99199 
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إن المملكة التحدة ترمي إلى تأسیس علاقات خاصة جديدة بينها وبين 
الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية في أعقاب خروجها من الاتحاد؛ 
لتفسح الجال إلى البادرات اللمشتركة معه والفعالیات حول القضایا ذات الاهتمام 
ا مشترك. 

من أجل المساعدة في سد الهوة في التمثيل الدبلوماسي الناجمة عن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروي» ستحتاج بريطانيا إلى زيادة الاستثمار في التمثيل الدبلوماسي في 
العلاقات الثنائية وعبر الحكومة البريطانية في العواصم الأوروبية الأخرى. 

يجب كبح جماح الإغراء باستخدام "فائض الأمن" لبريطانيا كورقة مساومةء أي 
دورها بوصفها قوة عسكرية واستخباراتية في أوروبا الغربية. مع ذلك فان مساهمة 
بريطانيا في الأمن الأوروبي تعمل على Sis‏ دول الاتحاد الأوروبي الأخرى با مصالح 
والقيم القوية التي سيواصلون الحصول عليها بنحو عام. 

وسيكون من الصعوبة بمكان بالنسبة لبريطانيا أن تبقى محتفظة 
بنفوذها في الناطق مثل: GALI)‏ وأوكرانياء وشمال أفريقياء وتركيا) ما 


دام شكل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي - وقي بعض الحالات 
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العضوية الحتملة في الاتحاد الأوروبي - دافعًا سياسيًا B98‏ لها من ا مرجح أن تسعی 
دول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من خروج بريطانيا من أجل زيادة 
نفوذها. 

إن تأثير بريطانيا في الأمن الأوروبي سيبقى os‏ نظرًا لموقعها بوصفها القوة 
الأوروبية الأكثر قدرة واستعدادا في حلف الناتوء لكن مع ذلك سيبقى الأمر KS‏ 
صعوبة على المملكة المتحدة من ترجمة هذا الالتزام إلى نفوذ سياسي؛ إذ يتعين أن 
تعمل جاهدة لضمان أن تكون مدخلات سياستها ليست على هامش أو نتيجة تترتب 
على نتائج الحوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

كما أن هناك Glin EB EW‏ احتمالية تحويل منصب نائب القائد الأعلى للتحالف 
في الناتو (DSACEUR)‏ - الذي شغلته بريطانيا منذ العام 1951 - إلى عضو آخر في 
الناتو لا يزال جزءًا من الاتحاد الأوروبي. 

وقد تكون هناك طرق مبتكرة لمعالجة هذه «¿ULA‏ لكن مع ذلك إن حقيقة ما 
جرى بالفعل إنما هو رسالة واضحة بأن نفوذ بريطانيا ضمن حلف الناتو لا يمكن أن 


یکون ES Ghas‏ من عواقب الانسحاب من الاتحاد الأوروي. 
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إن دور بریطانیا بوصفها شریگا Lable‏ ذا قيمة للولایات التحدة سیظل على 
الأرجح من دون ضرر بعد الانسحاب من الاتحاد 91991« مقارنة بدورها بوصفها 
"Gaz"‏ دبلوماسيًا بين الولایات المتحدة وأوروبا. إن إمكانية العزلة الدبلوماسية في 
أوروبا هکن أن تغري الحكومة بالاعتقاد بأنه لا بديل عن الوقوف o”‏ إلى جنب" 
مع الولايات المتحدة في أي صراع عسكري في الستقبل» وقد عززت التجارب خلال 
العقود الأخيرة اماضية ضرورة توخي الحذر والآن رها ستزيد رئاسة دونالد ترامب 
الرغبة في الحفاظ على علاقات أمنية قوية مع IS‏ من بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
lle‏ 

وستحتاج بريطانيا إلى موازنة رغبتها في استخدام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
بوصفه فرصة لتعمیق نفوذها كقوة Alle‏ مع استمرار مصلحتها في الأمن والاستقرار في 
أوروباء وفي خضم آوج نشاطها في الشؤون الدولية بعد عقد من العام 1997 تطمح 
بریطانیا ob‏ تکون "قوة من أجل الخیر» وهي الأجندة التي تحققت بفضل النمو 
الاقتصادي السریع والبينة الأمنية المواتية في أوروباء والیوم على النقیض من EUS‏ فان 
الاصرار الروسي - مع الآثار غير ا مباشرة المتعددة الناجمة عن انهیار الدول العربية 


الرئيسة - یجعل من التهدیدات الأمنية في جوار بریطانیا الأوروبي AST‏ آهمية من 
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أي وقت مضى منذ العام 1990 وإذا ما استمر هذا النمط فان الأولوية النسبية التي 
تعلقها بریطانیا على أمن آوروبا هكن أن تتزاید. بإزاء انحسار قدرتها على SLI‏ في 
شکل العمل الجماعي. 

إن انتخاب ترامب بوصفه رئيسًا للولایات المتحدة هكن أيضًا أن يقود إلى مزید من 
الضغط على الدول الأوروبية» با في ذلك بریطانیا؛ من أجل الاضطلاع بنصیب آکبر من 
السوولية عن آمنهم؛ ونظرا لذلك» فان بریطانیا ترغب على الأرجح في تعمیق الجهود 
الموجودة لتحسین التعاون الدفاعي GLY!‏ مع أعضاء الناتو الأوروبيين - فرنسا على 
سبیل JULI‏ -» وفضلا عن US‏ فان رئاسة ترامب رها تقود حتی إلى رغبة أكبر من قبل 
بریطانیا في حقبة ما بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لناقشة تعزیز التعاون 
الدفاعي مع الاتحاد نفسه. 

كما أن العواقب طويلة الأمد للسياسة الخارجية لانسحاب بریطانیا قد تعتمد - 
قبل كل شيء - على ما إذا كان سبتبعه انتعاش اقتصادي هکن أن یوفر الموارد التي 
ستحتاجها بريطانيا لدعم مصداقيتها بوصفها قوة دولية مستقلة. في الوقت الذي يعالج 
LI]‏ الاستياء الشعبي الذي أعطى زحمًا للتصويت في يوم 23 من يونيو / حزيران 


.2016 
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ومع US‏ حتی قبل أن تصبح التداعیات الاقتصادية واضحة على المدى الطویل, 
فان انفصال بریطانیا عن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن یکون له تأثير 98 على السبل 
التي من خلالها تکون بریطانیا قادرة على استخدام قدرات سیاستها الخارجية - 
الدبلوماسية والدفاع والتنمية - من أجل تعزیز مصالحها ونفوذها. 

إن قرار رئيسة الوزراء تبریزا ماي من أجل استخدام الادة 50 من معاهدة 
لشبونة بحلول مارس من العام 2017 والتزامها الواضح في استعادة سیطرتها 
الوطنية الكاملة على تنظیم الاقتصاد والهجرق یفصح عن أن بریطانیا الآن في 
طریقها للانسحاب من السوق املوحدة Les‏ الأرجح من الاتحاد الجمري. وان 
هناك تحولًا جذريًا في العلاقات الاقتصادية مع بقية دول الاتحاد )99190 ستحصلء 
واعطاء الحکومة القدرة على وضع قواعدها وابرام اتفاقیات جديدة ودينامية 
تعمل في بريطانيا باکملها. 

وبعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيء فإنها مم تعد ممثلة في 
مئات من الاجتماعات التي من خلالها يقرر الاتحاد كيفية الاستجابة 
للقضایا الدولية. ومن غير الواقعي LEG‏ أن نتوقع بريطانيا ستكون قادرة 


على الحفاظ على lago‏ المهم بصفة مراقبء إن السياسة الخارجية للاتحاد 
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الأوروبي ستکون بنحو متزاید قضية للعمل المشترك من قبل املفوضية والجلس, وغالبًا 
ما جمعتها مع لجنة العمل الخارجي التي انطوت علی مفاوضات معقدة للمواقف 
المشتركة باستخدام مجموعة من القدرات -مثل الطاقة والسياسة والبيئة والعقوبات - 
التي تتجاوز أي فصل دقیق بين القضایا الاقتصادية. والأمنية. 

كما أن بريطانيا ستظل لها مصلحة في تشكيل سياسة الاتحاد الأوروبي في هذه 
القضايا حتى بعد مغادرتها؛ لذا فإن التركيز الأساسي من الاهتمام على مدى الثلاث 
سنوات القادمة لابد أن يكون على عملية إعادة الصلاحيات من الاتحاد الأوروبي إلى 
بريطانيا والحكومة التي CUT‏ إليها السلطة. وفي حالة عدم وجود اتفاقية AYES!‏ فان 
بريطانيا ربما لن يكون أمامها سوى سنتين من أجل وضع سياسات وطنية - أو يعهد بها 
للحكومة - وبنى إدارية لتنظيم التجارة - le‏ في ذلك العقوبات - والهجرق. ومساعدات 
Mow‏ وسياسة ASUI‏ وال منافسة. والزراعة والثروة «¿Sol‏ وحماية البیانات» وأوجه 
تطوير التعاون, والبحث. وكنتيجة WU‏ فان هناك de‏ خطر يتمثل في أن يتم غض 
الطرف عن السياسة الأمنية والخارجية Ul‏ تستخدم الحكومة قدرتها المحدودة للتركيز 


على تلك المخاوف الأكثر الحاحا. 


154 


أما الاتحاد الأوروبي فسيحتاج إلى العمل على LAs‏ تعدیل البنی الخاصة به 
والسياسات والموازنات ASH‏ مع خروج بريطانياء وهي العملية التي من ال مرجح أن 
تشمل مناقشات تقاسم الأعباء القاسية بين الدول الأعضاء؛ في إطار سعي الجميع 
لتقليل الخسائر الاقتصادية وتحقيق أعلى قدر من المكاسب» ومع مرور الوقت فمن 
المعقول أن نتوقع أن يتم التوصل إلى توازنات جديدة في المصالح بين أعضاء الاتحاد 
الأوروبي من dye‏ والاتحاد الأوروبي وبريطانيا من جهة أخرىء لكن هذه العملية 
ستستغرق 9 

إن إعادة السلطات إلى الاتحاد الأوروبي سيوفر فرضًا جديدة للتابعة نهج وطني 
للسياسة الخارجية؛ الأمر الذي يسمح باستخدام العقوبات والامتيازات التجارية بوصفها 
أداة للسياسة من دون الرجوع إلى السلطات الأوروبية أو المحاكم؛ مع ذلك فإن الثمن 
المدفوع ele‏ زيادة السيطرة الوطنية سيكمن في صعوبة تنسيق العمل الجماعي في 
مواجهة التحديات الأمنية الناشئة. 

ومجرد الانتهاء من عملية الانفصال. فقد تكون هناك مجالات للسياسة 
التي تصبح فيها بريطانيا والاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية. لكن مع ذلك» فان 
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كبيرء لتعکس ال موقف الشترك loging‏ كما هو الحال بالنسبة للدهقراطیات الغربية 
المتقدمة مع العدید من الاهتمامات اطشتركة تحدیدا. 

وكنتيجة لذلك» قد يبدو أنه لا پزال من المکن تصور ظهور "علاقة خاصة" 
جديدة لحقبة ما بعد الانسحاب بين بریطانیا والاتحاد الأوروبي في مجال السياسية 
الخارجية والأمنيةء ليفضي إلى مبادرات مشتركة في الستقبل بینهما؛ وکذلك اتخاذ 
إجراءات بشأن القضایا GIS‏ الاهتمام الشترك. فمثل هذه العلاقة - إلى جانب 
تعزیز بعض الا لیات طويلة الأمد الموجودة للتشاور الرباعي بين فرنسا وأطانيا 
وبریطانیا والولایات المتحدة - يمكن أن تساعد في ضمان أن تواصل الملكة التحدة 
- بشکل وثیق - الساهمة بالشاورات بشأن قضايا السياسة الأمنية الرئيسة الیوم 
وأن مكانة بریطانیا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم التحدة يمكن أن یساعد في 
هذا الأمر. 

مع ذلك» من الضروري أن نكون واقعيين بشأن مدى النفوذ الذي يمكن أن يتمخض 
عن العلاقة doll‏ إذ إن صنع القرارات المشتركة لن يكون as‏ ما دامت بريطانيا 
غادرت الاتحاد الأوروي» ورغبة كل طرف في أن GE‏ حائلًا ضد أي اقتراح يمكن يخضع 


صنع القرار لديها إلى الطرف الآخر. ومن المرجح أن تجد بريطانيا نفسها في مواجهة الأمر 
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الواقع الأوروبي على القضایا الرئيسة )5 تؤدي الطبيعة المعقدة جدّا للعملیات بأن 
تفضي إلى قرارات تعمل بالضد من إعادة الانفتاح على الأطراف الخارجية؛ والنتيجة 
الطبيعية التي Sio Y‏ منها هي أن بریطانیا ستکسب مزیدا من السيطرة على 
سیاساتها بازاء انحسار كبير في قدرتها على صياغة نهج جماعي لدول الاتحاه 
الأوروبي. 

إن الجهود المطلوبة لوضع سياسات وطنية جديدة. وتقليص النفوذ في بروكسل من 
المرجح أن يفضي إلى تعميق تركيز بريطانيا على تلك المناطق ذات المصلحة الوطنية 
المباشرة. ومن أجل المساعدة في سد الفجوة في التمثيل الدبلوماسي على المستوى متعدد 
الأطراف الناجم عن انسحاب ال مملكة من الاتحاد الأوروبي؛ فإنها رما ترغب في أن 
تستثمر أكثر في العلاقات الثنائية وعبر الحكومة البريطانية والتمثيل الدبلوماسي في 
العواصم الأوروبية الأخری» ومع ذلك من دون شغل مقعد في الاتحاد الأوروبي - حيث 
يتم إبرام التسويات عبر بلدان الاتحاد - فإن هذا النموذج الجديد للدبلوماسية 
الأوروبية من المرجح أن ينطوي على تحوّل في التركيز يبتعد عن وضع نهج جديد 


للاتحاد» ويقترب صوب حماية المصالح الوطنية المباشرة. 
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كما أن المخاوف تتزاید بشأن الشروط الستقبلية لاتفاقية خروج بریطانیا من 
الاتحاد الأوروي» وقد ميل بعض النخرطین في صياغة السياسة إلى الرکون للحجة 
القائلة إن بریطانیا يجب أن تستخدم "فائض الأمن" لدیها - أي دورها القيادي Bg BS‏ 
عسكرية واستخباراتية في آوروبا الغربية - كورقة مساومة هكن أن تستخدمها مقابل 
الحصول على تنازلات تجارية في تسوية ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

لکن على الرغم من ذلك» هناك مخاطر تنطوي على تبني مثل هذا النهج. إذ 
پترتب على WS‏ أن مساهمة بریطانیا في الدفاع والأمن الجماعي ستعتمد على ما 
)15 كانت الدول الأخرى مستعدة للاعتراف مصالحها في مجالات آخری من قبیل 
الوصول إلى السوق الموحدة على سبیل المثال. وکما هو الحال مع ترامب - الذي 
ربط ضمانات الأمن الأمريكية بزيادة الساهمات من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين 
خلال حملته الانتخابية للرئاسة - فان مثل هذا النهج سيقوّض الثقة التبادلة التي 
Leis‏ تلك الضمانات» إذ سینظر - سواء من جانب الحلفاء el‏ من الخصوم 
الحتملین - على آنها تسبر صوب العزلة هنحی AST‏ مما OLS‏ متوقعًا في السابق» 


5 إن قيمة الطمأنينة في مساهمة بریطانیا في الدفاع الجماعي تکمن إلى حد 
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كبير في موئوقیتها؛ ویجب على الحکومة أن تفکر Elo‏ قبل ذلك. ومن 63 إن التزامها 
الأوسع لحلف الناتو سیکون موضع تساوّل. 

إن "فائض الأمن" لبریطانیا هكن أن یکون مفیذا في أن توضح لأقرانها ا مفاوضين في 
الاتحاد الأوروبي - ولا سيما في الشؤون الأمنية والخارجية - أن هناك أمورًا أكثر إيجابية 
في العلاقة مع بريطانيا من الجدل الذي يحوم حول الرسوم الجمركية وقواعد الهجرة 
والمساهمة في الموازنة. 

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروي» ستواصل هي والاتحاد الأوروبي تبادل 
المصالح والقيم الأماسية. وبريطانيا ستعمل على أن تكون By pb‏ موثوقًا به في الشؤون 
الأمنية والدفاعية. وحين الأخذ بعين الحسبان كيفية التعامل مع المفاوضات حينما des‏ 
الأمور إلى مرحلة الأزمة» فإن أي رغبة لمعاقبة بريطانيا للحيلولة دون حصول deja‏ من 
الانشقاقات في الاتحاد الأوروبي يجب أن ينظر له بنحو صحيح في إطار العلاقة الأوسع 
مع بريطانيا. 

إن بريطانيا رها تميل إلى استخدام الحريات الجديدة المترتبة على 
انسحابها من الاتحاد الأوروبي؛ لتوفير مزيد من الحماية من مشكلات 


أوروباء ومثلما اختارت البقاء خارج منطقة العملة AS pat!‏ وإنشاء 
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منطقة خالية من حرية )29,4 "الشنجن" التي أتاحت لها الابتعاد عن الأزمات المركزية 
التي توثر على بقية الاتحاد الأوروي» فان بریطانیا ستسعی - على سبیل المثال - إلى 
استخدام ضوابط dubs‏ جديدة لتعزیز قدرتها على استخدام الاتحاد الأوروبي كمنطقة 
عازلة ضد الهجرة غير الرغوب فیها من شرق آوروبا وجنوبها. 

ویبدو أن الستویات الرتفعة الحالية من الساعدات الاقتصادية في بريطانيا إلى 
الدول الأعضاء الأكثر فقرا في آوروبا الشرقية وتوجیهها من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي 
سیتم تخفیضها بنحو ole‏ ورما في الوقت الذي تنتهي فيه Ale‏ ستوفر لبریطانیا ما 
مقداره 9 ملیارات يورو في dial!‏ حسب آسعار عام 2015. ومن المکن أن تنسحب 
بریطانیا آیضا من صندوق التنمية الأوروبي» الذي سیتلمس آثارها على نحو غير 
متناسب جیرانها الأأوربیون في الجنوب والشرق. 

وقد قررت بريطانيا استخدام تلك اطوارد لاعادة الاستثمار في العونات 
لهذه البلدان نفسها على آساس GUS‏ ونظرًا للأولوية التاريخية التي 
منحتها بریطانیا إلى آوروبا الشرقية وشمال آفریقیا في إطار ا مساعدات على 
آساس ثنايي قد تدنت us‏ فانه من ال مرجح أن Ji‏ جزءٌ كبيرٌ من هذا 


التمویل إلى دعم الأولويات الجديدة الحددة Labs‏ في الداخل الخارج» 
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أو تستخدمها للمساعدة في تخفیف الأعباء امالية الناجمة عن الرکود الناتج عن 
انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروي. 

ونتيجة UY‏ سیکون من الصعب بالنسبة لبريطانيا الحفاظ على نفوذها في 
ا مناطق مثل: (البلقان» وروسیا البیضاء وآوکرانیا) ما دامت ستحتاج هذه البلدان - 
من أجل الوصول إلى آسواق الاتحاد الأوروي» واحتمال عضوية الاتحاد !39999 - 
إلى رافعة سياسية قوية. وما دام من الرجح أن تستفید الدول الأعضاء الأخرى من 
الاتحاد الأوروبي من انسحاب بریطانیا؛ من أجل زيادة نفوذهاء ومن الرجح أن 
يشهد نفوذها انحسازا مماثلا في المناطق المجاورة الأخرى مثل: شمال أفريقياء 
وتركيا اللتين تعتمدان اعتمادًا Mas‏ على الاتحاد الأوروبي؛ من أجل الوصول التجاري 
و/أو المساعدة. 

وفي الواقع» إن هذا الانحسار بدأ بالفعل من تهميش بريطانيا للنشاط الدبلوماسي 
بسبب الأزمات المتتالية لليورو واطهاجرین, Jla‏ التفاوض والحفاظ على الاتفاق الأوروبي 
مع LSS‏ بشأن الهجرة وإلى القيادة الأمانية - الفرنسية للدبلوماسية المتعلقة بأوكرانيا. 


وعلى الرغم من أن BES‏ من الأمور ستعتمد على شكل الرابطة التي ستتخذها بريطانيا في 
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ا مستقبل مع الاتحاد الأوروبيء فان انسحاب » Lily‏ من المرجح أن يزيد من وتبرة ذلك 
الانحسار. 

آضف WY‏ فان نفوذ بريطانيا على أجندة الأمن الأوروبي سیظل GS‏ نظرا 
مموقعها بوصفها القوة الأوروبية الأكثر قوة واستعدادا والتزامًا في حلف الناتو. وکذلك 
إن إعلاناتها الأخيرة المنسقة بشأن عمليات جديدة لنشر طائرات التايفون لرومانياء 
1509 من الجنود في شرق بولنداء والأهم من ذلك كتيبة الشاة المدرعة المكونة من 
0 فرد إلى إستونياء كل ذلك يفصح عن ذلك الالتزام. كما أن الكتائب الأربع المنتشرة 
في آوروبا "تعزز الوجود" في أوروبا الشرقية؛ نتيجة لقمة وارسو SLI] Bled‏ فثلاث 
منها سيتم قيادتها - في أعقاب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - من قبل دول 
خارج الاتحاد الأوروي» وعمليات الانتشار هذه رها بدأت لتصبح ما يعادل القوات 
المتعددة الجنسية المنتشرة uo‏ على جبهة أطانيا الغربية بان الحرب الباردق وإن 
كانت على نطاق أصغر بكثيرء وهي تهدف إلى إظهار أن أي عدوان قد يهدد باشعال 
فتيل صراع مع أقوى القوى العسكرية لحلف الناتو. 

إن تأثير بريطانيا خارج ال محيط الأوروبي ينبغي أن يكون ¿Jal‏ 


للحفاظ عليه بدعم من الثقافة السياسية الأممية» وباستمرار االمستويات 
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عالية من الالتزام با موارد ومقعدها الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي 
الوقت الذي لا تزال ترکز فيه السیاسات الخارجية للدول الکبری في الاتحاد الأوروبي - 
مع استثناء فرنسا ie‏ - إلى حد كبير على المنطقة. فان بریطانیا تتبنی نظرة عالية 
i gë‏ وتحتفظ بشبکة دبلوماسية واسعة تدعمها موارد الدفاع واممعونةء في أجزاء كبيرة 
من جنوب الصحراء الکبری في آفریقیا والخلیج وجنوب آسیا ومنطقة آسياء المحيط 
الهادی (الباسفیك). ونتيجة لذلك» فان دور بریطانیا بوصفها شريكًا ذا قيمة للولایات 
التحدة من الرجح أن لا يتضرر Gu‏ في آعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي مقارنة 
بدورها بوصفها طریقّا تسعی من خلاله الولایات التحدة SLU‏ في آوروبا والعکس 
بالعکس. 

وف الوقت الذي من الرجح أن تستمر فيه شهية بریطانیا للقیام بدور نشط في ble‏ 
ما بعد الاتحاد الأوروبيء لکنها LAs!‏ ستکون تحت وطأة ضغط لترکیز هذه الطاقة على 
البلدان وا مناطق والحاور التي لدیها Lyd‏ مصالح قوية أو حيث لدیها ميزة نسبية 
واضحة قادرة على الاستجابة لمشكلة معينة. 

ومن ثم فان النهج الأكثر استقلالية في السياسة الخارجية هکن أن 


يقود إلى فرص جديدة فیما یخض بریطانیا؛ من أجل أن els) isb‏ 
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المبادرة في الاستجابات الدولية على وفق البادی الأساسية - حقوق الانسان على سبیل 
المثال - أو الانتقال إلى الفراغات التي ale‏ الشلل السياسي في القوی الکبری الأخرى. 
فقد كان للتدخل في الحرب الأهلية في العام 2000 في سيراليون مثالٌ glg‏ على كيفية 
محافظة بريطانيا على قدراتها لقيادة النشاطات الدولية» في الوقت الذي يفتقر فيه 
آخرون - كالولايات التحدة. وفرنسا - الرغبة من أجل القيام بذلك. وإذا ما قدمت 
الفرصة نفسهاء فيمكن لزید من هذه النشاطات أن تساعد على استعادة المصداقية 
الدولية للسياسة الخارجية لبريطانيا في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

ومع US‏ فان الفرص Jib‏ هذا النشاط من ال مرجح أن تكون مقتصرةً على عدد 
قليل نسبيًا من الحالات» من قبيل المستعمرات السابقة التي لا توجد فيها قوة كبرى 
أخرى تكون منافسًا قويًا لها في المقام الأول» وحيث تجد بريطانيا نفسها تمتلك مصلحة 
اقتصادية أو أمنية محدودة Es‏ (كتعارضها مع الجانب الأخلاقي أو التاريخي). 

بإزاء EUS‏ فان محاولات اتباع موقف ASÍ‏ استقلالا jog‏ في العلاقة 
مع الدول الأوراسية الكبرى مثل روسيا والصين وإيران سيتعيّن Lede‏ 
متابعتها بعناية. وبالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة وحلفائها 
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بریطانیا عن شركائها الأوربيين من قبیل استهدافها بتطبیق عقوبات دبلوماسية 
واقتصادية على سبیل JELI‏ 

كما أن مخاطر الأحادية ستکون كبيرة بالنسبة للعمل العسكري بنحو خاص, إذ إن 
معظم الشرکاء والخصوم امحتملین في جنوب آسیا وشرقها یعملون على زيادة موازناتهم 
الدفاعية ویستئمرون بكثافة في القدرات التي تهدف إلى ردع بعضهم بعضًا من التدخل 
العسکري. 

وبالتالي» فان الزخم الحالي الکامن وراء زيادة العلاقات العسكرية الثنائية لبریطانیا 
مع دول الخلیج والیابان هکن أن ينمو في أعقاب خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي» 
لکن يجب أن تکون مقيدة بعناية من أجل الحد من الخاطر في أن بریطانیا هكن أن 
تکون منخرطة في صراعات في الستقبل من دون دعم الولایات المتحدة. وقد تکون 
هناك درجة من الحذر أيضًا تمارس في الحفاظ على حرية بریطانیا للعمل فیما یتعلق 
بالحملات العسکرية الأمريكية الستقبلية. 

إن احتمال العزلة الدبلوماسية في آوروبا قد يدفع الحكومة اطستقبلية 
لوضع مزید من الترکیز على ضرورة الوقوف Lie"‏ إلى جنب" مع الولايات 


التحدق في أي نزاع عسكري في الستقبل. ومع ذلك فان التجارب التعاقبة 
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خلال العقود الماضية - كما بدا واضحا في قرار غزو العراق ell‏ 2003 - قد عززت 
الحاجة للحذرء وان رتاسة ترامب ستزید الرغبة في الحفاظ على الاستقلالية في 
الاستراتیجیة. 

ss‏ مدی العقدین الماضيين. توجه جانب کبپر من جهد السياسة الخارجية 
لبریطانیا صوب الأزمات الأمنية خارج الجوار 99 ولا سیما في جنوب آسيا Lis‏ 
باکستان وآفغانستان. وبلاد الشام» والخلیج ولا سيما الشرکاء من مجلس التعاون 
الخليجيء والعراق. ولبنان» gay‏ وشرق آفریقیا ولاسیما Las‏ والصومال» وجنوب 
السودان, Las‏ عن جنوب شرق آسيا - العمل بنحو وثبق مع آسترالی؛ وسنغافورة, 
ومالیزیا وبنحو متزاید الیابان. 

إن الأهمية النسبية لتلك الالتزامات على نطاق آوسع هکن أن تتزاید في حقبة ما 
بعد خروج بریطانیا من الاتحاد )399 حيث تسعی الحکومة لتطویر التزاماتها 
للسياسة الخارجية ل"بريطانيا العالية" بوصفها جزءًا من Bole]‏ توجیه آوسع بعیذا عن 
آوروبا. 

ومع US‏ هذا رها لا یکون الوقت المناسب للقیام هثل هذا التحول. 


فخلال آوج نشاطها الدولي في العقد الذي تلا العام 1997 كانت 
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بریطانیا تطمح إلى أن تکون "قوة من أجل الخير". وأدت دورًا رئيسًا في دعم الولایات 
المتحدة في حربي العراق وأفغانستان. وفي الوقت نفسه. سعت إلى حشد المجتمع الدولي 
لدعم أهدافها الطموحة الحد من الفقر العالمي. تلك الأجندة كانت ممكنة؛ بسبب 
الوارد الإضافية التي وفرها النمو الاقتصادي السريع» وبفعل البيئة الأمنية المواتية 
Gud‏ في أوروبا. 

وعلى العكس من WS‏ فإن بريطانيا تكافح من أجل التعافي من الآثار LJU‏ 
جراء الأزمة الاقتصادية لعام 2009/2008 والاصرار المتزايد من روسياء إلى جانب 
الآثار الجانبية المتعددة الناجمة عن انهيار الدول العربية الرئيسة يعنيان أن 
التهديدات الأمنية لبريطانيا من دول الجوار الباشر هي الآن أكثر أهمية من أي 
وقت مضی منذ نهاية الحرب الباردة. وقي الوقت نفسه. فان وصول ترامب للرئاسة 
الأمريكية يودي إلى مزید من الضغط على الدول الأوروبية» ما في ذلك بریطانیا 
من أجل الحصول على حصة آکبر من مسوولية توفير آمنهم. وإذا ما استمرت 
هذه الاتجاهات» فإن مصلحة بریطانیا في الأمن الأوروبي هکن أن تنمو حتی 
لو كان من الرجح أن تنحسر قدرتها على SLI‏ في شکل الحلول الجماعية. 


وسیتعین على بریطانیا أن تحقق الوازنة بين رغبتها في استخدام خروجها من 
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الاتحاد الأوروبي بوصفه فرصة لتعمیق نفوذها کونها قوة عامميةء وبين استمرار 
مصلحتها في الأمن والاستقرار في آوروبا. 

وبحلول عام 2019 على آبعد تقدير. هناك احتمال كبير أن بريطانيا لن تکون 
عضوًا في الاتحاد الأوروبي» وأن ثمن مزيد من السيطرة الوطنية على أدوات السياسة 
الخارجية - على سبيل المثال فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية - سيكون انحسارًا 
كبا في التأثير على السياسات الخارجية الأوروبية اممشتركة. 

ومن 65« فان مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي سيعمق النمط الأخير صوب سياسة 
أمنية تركز على المصلحة الوطنية. والأثر التراكمي سيكون سياسة خارجية وأمنية 
تختلف جذریّا في التركيز مما كان عليه الأمر في أوج النزعة الدولية لبلیر/براون في العقد 
الذي تلا العام 1997. 

إن انتخاب ترامب - على آساس البرنامج الانتخابي "أمريكا آولا" - 
يمكن أن يشجع هذه التوجهات؛ Al)‏ مزيدًا من الشكوك بشأن ما إذا 
كان النظام المؤسسي الغربي في حقبة ما بعد عام 1945 سيبقى GG‏ وإذا 
ما سعى - أي ترامب - إلى تنفيذ البرنامج القومي الذي انتخب على 


أساسه. GB‏ رها يساعد في جعل بريطانيا والاتحاد الأوروبي آقرب إلى 
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سياسة الدفاعية» وإن كان ذلك على آساس ثنائي. بل قد يصل الأمر إلى رغبة البریطانیین 
مناقشة قضايا الدفاع مع الاتحاد الأوروبي إلى حد أكبر بكثير مما كان عليه استعدادها 
حينما كانت عضوا فيه. 

ويتوقف الكثير من هذا على استجابة روسيا للصدمات المزدوجة في بريطانيا 
والولايات المتحدة. وإذا ما كانت هناك جهود مضاعفة من أجل إعادة تأسيس مجال 
النفوذ على حدودها الغربية» فهي رها تكون كجزء من صفقة أوسع مع الرئيس ترامب 
فوق رؤوس الحلفاء. فإن الضغط على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتعميق تعاونهما 
الدفاعي سيكون كبيراء واحتمال أن يبدد أي نية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة بريطانيا 
اقتصاديًا لخروجها dis‏ 

وباتساع نطاق الانقسام المجتمعي حول العلاقة مع أوروباء أخذت العقلانية في 
خطاب كلا معسكري الجدل في التراجع. وارتفعت وتيرة العاطفة. خلال Slut!‏ 
حاول كل طرف الانتصار لقضيته بإثارة مخاوف الناخبين من مغبّة قراره. استدعى 
دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي آلة وزارة AU‏ البريطانية AL‏ والبنك 
اطركزي البریطانی» وصندوق النقد الدوليء ليقنعوا الناخب بأن تكاليف الخروج 


من الاتحاد الأوروي ستكون باهظة. اقتصاديًا log‏ سترتفع إثرها الضرائب على 
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الدخل ها لا يقل عن %2 وستتأثر میزانیات التعلیم والصحة بصورة بالغة. bs‏ 
تتوان LS‏ الشرکات الصناعية في بریطانیا عن تحذير العاملین بها من عواقب 
الخروج من الاتحاد؛ آما الشرکات الصناعية الأوروبيةء وحتی اليابانية في بريطانياء 
فهددت بنقل عملیاتها إلى دول آوروبية آخری في حال غادرت بریطانیا الخيمة 
الأوروبية. 

في المقابل. لعب أنصار الخروج على مخاوف الطبقة العاملة المتصاعدة منذ أزمة 
8 راسمين سيناريوهات مخيفة من اجتياح ال مهاجرين الأوروبيين وغير الأوروبيين 
للجزيرة البريطانية. ولكن إثارة المشاعر القومية للبريطانيين كان السلاح الذي استخدمة 
أنصار الخروج على عجل وبلا وجل. حيث أرسلوا في المدائن حاشرين أن البقاء في 
الاتحاد الأوروبي يساوي خسارة بريطانيا لسيادتهاء وتسليم قيادتها لحفنة من ال موظفين 
في بروكسل. وادعوا أن عضوية الاتحاد تكلف بريطانيا 50 مليون جنيه إسترليني كل 
995 شمس, وأن ما يعود عليها من هذه العضوية نزر يسير. في المقابل. صور دعاة 
الخروج الاتحاد الأوروبي Bur‏ إمبراطوريًاء Y‏ يختلف عن إمبراطوريات القرن 19 
تقوده هيئة خيالية» لا تحفل مصالح الشعب البريطاني. وفي استعادة لأمجاد 


القوة البريطانية Agail‏ أشاعوا بأن بريطانيا قادرة. في حال خرجت من الاتحاد 
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الأوروبيء على بناء علاقات اقتصادية ومالية فعالة مع كل مراکز القوة $ العام ها في 
ذلك دول الاتحاد. وانتهت حملة التجییش dg ow‏ قتل. حبن آقدم مسلح على اغتیال 
الناثبة البرلمانية جو کوکس في Bab‏ غرب یورکشایر. کوکس. التي م مض على عضویتها 
مجلس العموم البريطاني سوی عام واحد. Bi‏ إليها باعتبارها واحدة من آلع نواب 
حزب العمال وأكثرهم إنسانية. صاح القاتل وهو پهاجم الناثبة: "بریطانیا Io]‏ وتبین 
أن له روابط ما مع دواثر قومية Laing‏ متطرفة ونازية جديدة في الولایات التحدة 
وجنوب |فریقیا. ولکن Mol‏ لا يمكنه تجاهل الأثر الفادح لعواقب تصعيد الخطاب 
القومي. 

ولا ريب أن الاقتصاد البريطاني من القوة هکان بحيث يقدر على تجاوز آزمة 
الخروج من الاتحاد» إن كان هذا هو الخیار الشعبي. كما أن ادعاء دعاة الخروج OL‏ 
بریطانیا ستصبح أكثر قدرة على مواجهة موجات Wie Wl‏ بعد أن تغادر الاتحاه 
الأوروي هو مجرد وهم؛ OV‏ بریطانیا Mol‏ هي الأقل عرضة لوجات المهاجرينء 
ولأنها ليست Bb‏ في اتفاقية شنجن. فأزمة اللاجئين هي آزمة عالية» ولیس dé‏ قدرة 
لأي دولة لواجهتها منفردة. ولیس صحیحا أن عضوية الاتحاد تعني التخلي عن 


السيادةء ولا أن بریطانیا ليست شريكًا في قرارات الاتحاد أو أن العضوية تفرض على 
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بریطانیا اجراءات وإصلاحات منافية مصالحها. بريطانياء في الحقيقة. هي واحدة من 
آکثر الدول HSE‏ في سیاسات الاتحاد وف توجه آوروبا. 

وعضوية بریطانیا في السوق الأوروبية المشتركة في 1973 التي تطورت إلى الاتحاد 
الأوروبي في 1993 لم تكن Mol‏ محل إجماع بريطاني. واستفتاء 23 یونیو / حزیران لیس 
الأول حول مصير هذه العلاقة. في عام 1975 وبعد عامين فقط من الالتحاق بالسوق؛ 
اضطر رئيس الوزراء هارولد ویل‌سون, آنذاك» إلى الدعوة لاستفتاء شعبي حول 
العضویة. 

في الجانب الآخر. زاد خروج بریطانیا من الاتحاد )499 من صعوبة الساعي 
التركية المتعثرة في الانضمام إلى الاتحاد. فقد استخدمت آطراف آوروبية متعددة 
مؤيدة للانفصال «ورقة تركيا» كأداة لتخویف المواطنين من «خطر» انضمامها إلى 
الاتحاد. 

هذه التطورات التسارعة التي تعصف بالاتحاد كان لقضية اللاجئين 
من شرق آوروبا واللاجتین السوریین والعرب دور كبير فیها. وبالتالي كانت 
LSS‏ حاضرة بقوة في كل النقاشات الأوروبية الأخيرة في Ib‏ تصاعد 


Gb مع آنقرة حول اتفاق اللاجتین» وتهديد الرئيس التري رجب‎ del 
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آردوغان بنسف اتفاق اللاجتین في حال م يستجب الاتحاد لشروط ترکیا برفع تأشيرة 
الدخول عن مواطنیها للاتحاد. 

ویوجد 33 فصلا للتفاوض, بين الاتحاد )99,90 وأنقرة. تتعلق بالخطوات 
الاصلاحية. والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جمیع مجالات الحياة تمهيدًا 
للحصول على عضوية dal‏ في منظومة الاتحاد. ووصلت الباحثات إلى فتح الفصل 
التفاوضي ال 17 ليرتفع بذلك sus‏ الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبین في اطار 
مسبرة انضمام ترکیا للاتحاد إلى 15. 

في سياق متصل, استخدم gaslo‏ الانفصال ترکیا بشکل مکثف في حملاتهم ELEY‏ 
المواطنين ob‏ 80 ملیون تركي سیتدفقون إلى بریطانیا في حال انضمام بلدهم إلى الاتحاد. 
وأن بریطانیا لن تستطیع منعهم حینهاء فترکیا تمثل قضية بالغة الأهمية ف الاستفتاء 
dig‏ انضمامها يعني منح 80 ملیون جواز سفر ل 80 ملیون تري مسلم pei‏ من 
التجول في آوروبا بكل حرية. وفي رسالة آرسلها العسکر المؤيد لخروج بریطانیا 
من الاتحاد )39,99( وتلقاها البریطانیون بالبرید. تظهر الخريطة الأوروبية موحدة 
ومن دون آسماء دولها باستثناء بعض البلدان الصغيرة کالجبل الأسود (مونتینیجرو) 


وآلبانیا وبقية البلدان الجديدة المرشحة لعضوية الاتحاد )398 وف الجانب الأسيوي 
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تظهر ثلاث دول فقط مع آسمائها: US,‏ وسوریا والعراق» مع تخصیص سوریا والعراق 
باللون الأحمر وکان جوهر الرسالة: )13 بقيتم» آیها البریطانیون, في الاتحاد !39999« 
فسوف يتعيّن علیکم قبول انضمام LS‏ (البلد ذي الأغلبية السلمة) والتي تجاور 
blo Sub‏ عنوانًا deal‏ القرن الواحد والعشرین "تنظیم «الدولة الاسلامیة»" وأصبحا 
مرکا لتصدير عملیات الارهاب» وعلامة على صعود الاستبداد الوحشيّ إلى أعلى درجاته. 
إضافة إلى الطاثفية والصراع الاقليمي والعايلي والفساد المالي والفوضی بكل آشکالها. 
الرسائل الأخرى التي استخدمها معسکر بوريس جُونسون (من حزب املحافظین) 
ونایجل فراج "من حزب «الاستقلال»" وغيرهما من قادة وآنصار الأحزاب اليمينية 
وردیفاتها العنصرية "مثل «بریطانیا «of‏ و«الجبهة الوطنیة» و«الحزب الدهقراطي»" 
تضمنت اعتبار gas‏ بلادهم في الاتحاد شکلا من الغزو النازي. 

ووجهت مجموعة من السياسيين البريطانيين. الداعمین للخروج من 
الاتحاد. رسالة إلى کامیرون. طالبته باستخدام zo‏ النقض ضد عضوية LSS‏ 
في الاتحاد. وکتب الوقعون: تسارعت عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد. 
والطريقة الوحيدة طمنع عضوية LS‏ التي تمتلك حدودا مع سوریا 


والعراق هي التوجه إلى استفتاء. ودعا الرئیس الفرنسي السابق نیک ولا 
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ساركوزي في كلمة لجمعية رجال الأعمال الدهقراطبین المسيحيين في برلین» الاتحاد إلى 
التعاون مع LSS‏ دون قبول عضویتها فيه SUB‏ "ترکیا تمثل حضارة عريقة» ویجب أن 
نعمل ونلتقي معهاء ON‏ دون قبول عضویتها في الاتحاد. وندعم إنشاء مجتمع جدید 
يضم كلا من LSS‏ وروسیا والاتحاد الأوروبيء خارج الدول الأأوروبیة". موضحًا بأنه لا 
يرى مستقبلا للاتحاد الأوروبي في حال خروج بریطانیا منه. وانضمام ترکیا إليه. 

في حين أضاف رئيس البرممان الأوروبي مارتن شولتز بقوله: "فتح LSS‏ آبوابها آمام 
اللاجتین لیس من الضروري أن يُقابل بالغاء التأشيرة عن مواطنیها لدخول آوروبه مؤكدًا 
على ضرورة تعدیل القانون امتعلق بالارهاب بصفته واحدًا من الشروط الأساسية 
لالغاء التأشيرة عن ال مواطنين الأتراك. 

في حين gro‏ وزير شؤون الاتحاد الأوروبي «عمر جليك» أن بلاده تركياء 
تشعر في الواقع بأنها دولة آوروبية. وان لم تكن جزء! من الاتحاد الأوروبي 
Gowy‏ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية إلغاء تأشيرات الدخول عن ال مواطنين 
الأتراك للدخول إلى منطقة «شنجن». موضحًا: "إن LSS‏ تعمل على تلبية 
جميع ال معايير ا مطلوبة لإلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة «شنجن» بالنسبة 


للمواطنين الأتراك". Gries‏ أن تغيير قانون الارهاب في تركيامن 
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شأنه أن یضعف قدرتها على مواجهة هذه الظاهرة. ویضعف LA]‏ قدرة تركيا على منع 
وقوع lane‏ ما سیوثر Elo‏ على آوروبا نفسها. 

وقد عبر خطباء تنظیم الدولة الاسلامية داعش عن ابتهاجهم من انسحاب بریطانیا 
من دول الاتحاد الأوروی» معتبرین ذلك ras‏ لهم وبداية انهیار ما سموه 
«الإمبراطورية الأوروبية» وانکسارها. كل ما وقع فسره التنظیم بأنه bus‏ بفضل 
الهجمات التي نفذها في sus‏ من العواصم الغربية وآهمها باريس وبروکسل مصدر 
اتخاذ القرار 39,901« واعتبروا جمیع هذه العوامل Gol‏ إلى تردي الأوضاع السياسية 
والاقتصادية في دول الاتحاد الأوروي. وتوعد التنظيم بشن مزيد من الهجمات فيها 
Huss‏ أن انسحاب بريطانيا من دول الاتحاد هو بداية نهاية آوروبا وانهيارها. يرى 
التنظيم أن الدول الغربية تشن حربًا على تنظيم «الدولة الإسلامية» في مناطق سيطرته 
في العراق وسوريا وقد قتلت آلاف الأبرياء في تلك المدن بالرغم من الحرب التي 
يخوضها التنظيم في مختلف الجبهات. وما وجود الكثير من الأوروبيين الذين التحقوا 
بصفوف التنظيم إلا اعتراف بإجرام بلدانهم في حق المنطقة العربية الإسلامية. وتوقع 
التنظيم انسحاب دول كبرى من هذا الاتحاد الذي بات هشا وغير متماسك. وأكد 


نشطاؤه أن عدوى التقسيم والانفلات الأمني ستسري إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
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فهي العدو الأول» وستتقسم إلى دویلات صغيرة هي الأخرى من خلال انهیار 
مؤسساتها العسكرية والخدمية ونظامها الاقتصادي مهددین بضرب جمیع 
مصالحها الاقتصادية آینما وجدت. معتبرا أن الادارة الأمريكية تقودها مافیات 
sleds‏ حروب des‏ رآسها «الماسونية العالمية» التي تحرك خیوط اللعبة وتدیر 
النظام السياسي في آمریکا بحسب مصالح شرکاتها الاحتكارية النفذة في جمیع 
دول العام. 

والکثیر یعتقد أن Lb‏ اليميني - الانفصالي البريطاني سيستدعي بدوره صعود آصوات 
انفصال إسكتلندا من جدید واحتمال طلبها الانضمام وحدها إلى الاتحاد الأوروبي» 
وبذلك تنقلب مغامرة الانفصالیین - وبعضهم كان رافضًا لانفصال إسكتلندا عن بریطانیا 
ومتحمسّا لتفكيك الاتحاد الأوروبي نفسه - علیهم وتکون النتيجة هي تفکك بریطانیا 
ولیس آوروبا. عملیّاه إن نتيجة الاستفتاء لن تؤثر في ثيء هام على بریطانیا ولا على 
الاتحاد الأوروي» ولن یفتح BLT‏ جديدة بالنسبة مموضوع الفاوضات التركية مع الاتحاه 
الأوروبيء وعلى مدی 40 Gle‏ كانت بریطانیا تضع Bud‏ داخل الاتحاد )49,90 وآخری 
خارجه» وما جری من استفتاء كان مجرّد سحب للقدم الأخرى إلى خارج الاتحاد. ولن 


يؤثر ذلك مؤسساتيًا على الاتحاد. وإنما استلمت بریطانیا Le‏ وقع غطاء Gyl‏ لوضعها 
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الفعلي القائم» لتصير أمانيا وفرنسا هما العمود الفقري والثقل الأكبر في الاتحاد 
الأوروي» وسیضعف ذلك أيضًا من دور بروکسل. ولن یقود هذا الأمر لطلب 
"شعوب الجزر" وعلی رآسهم الاسکتلندیون الانفصال من ال مملكة؛ YY‏ هناك 
علاقات تاريخية تربطهم بهاء كما آن بریطانیا اتخذت الآن خطوة قد تقودها 
لتکون آکثر الدول تحقیقّا للمکاسب في القرن 21. لکن )15 نجحت ترکیا في التحضیر 
ur‏ من الآن طتلازمة 2030« فإنها ستحظی بحراك كبير Ide‏ خارج إطار الاتحاد 
الأوروبي. في حين تبلغ الاستثمارات العربية في بریطانیا Le‏ مثله الدول العربية 
الغنية ورجال الأعمال الکبار من دور مهم في الاقتصاد البريطاني» وخصوصا في قطاع 
العقارات وسندات الخزينة والأسهم» حيث يبلغ استثمار قطر والکویت والسعودية 
قرابة 67.5 ملیار جنیه استرليني. 

ویذهب خبراء استراتیجیون Ob‏ اختبار الشعب الانجليزي الانفصال عن الاتحاه 
الأوروي یتعلق بحسابات داخلية متعلقة بالاتحاد الأوروي» بل ومرتبط بصراع القوی 
على التقاسم الدولي عام 2030 فالعام يعيش الموجة الأولى من موجات تغيير النظام 
الاقتصادي العالمي الذي سيبدأ عام 2030 والعاصفة الحقيقية لهذا التغيير ستبدأ في 


عام 2020. ووجود احتياطي JUI‏ لا يعني بقاء النظام EB JUI‏ ومستمرًاء وثروة 100 
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ملیاردیر تساوي ما في جیوب 3.5 ملیار إنسان على الكرة الأرضية» لن یقود ذلك إلى 
استمرار النظام ودهومته» ولذلك بدأ العام يبحث من جدید من أجل الاستثمان 
والانتاج. ومن المتوقع زيادة في نمو السوق خلال اطرحلة الجديدة التي يتوجه فیها 
العام لاستثمار الأموال في الانتاج» والبحث عن مصادر الطاقة المتجددة, وما يترتب على 
ذلك من معادلات العرض والطلب» ولذلك GIS‏ تركيا تملك الأرضية لتحقيق الأمرين» كما 
SI‏ بإمكانها استغلال وجودها في أفريقياء وكذلك في آسيا. حيث يتوقع الخبراء das dl‏ 
حجم الأعمال في القارة الإفريقية النامية ¿led‏ 6 تريليون دولار بحلول العام 2030. 
وسترتفع أعداد الطبقة الوسطى في الهند من 50 gale‏ إلى 475 gale‏ وقد يصل 
مليار نسمة في الصين» مما يعني أنه بحلول العام 2030« سيولد في هاتين الدولتين 1.5 
مليار مستهلك من "طبقة وسطی" وهذا يعادل ثلاثة أضعاف sre‏ الستهلکین في 
الاتحاد الأوروبي HE Wis lo‏ العام يتجهز لاقتسام الكعكة من جديد في العام 2030 
ولذات السبب. قررت بريطانيا الانفصال على الاتحاد الأوروي» من أجل التحالف مع 
الولايات المتحدة LS Il‏ لتنضم إليهما كندا وأسترالیا ونيوزلندا وهي الدول التي 
تخطو Lido‏ للاستثمار في ثروات أفريقيا القارة البكر. في الوقت الذي تتشابك فيه 


دول محور SU]‏ - فرنسا - إيطاليا - أسبانياء والتي ستتمركز AST‏ في مركز الاتحاد 
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الأوروي» ولیس كما يعتقد البعض بأنهم سیحلون الاتحاد الأوروي» وسبب ذلك هو Ol‏ 
هذه الدول بحاجة بعضها البعض من أجل الوقوف في وجه مناورات التحالف الأمريي 
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ás‏ الختام 

لقد تباینت الآراء ووجهات النظر بين مسؤولي بریطانیا وبين آفراد شعبها من ناحية 
والدول الأخرى وخاصة دول الاتحاد الأوروبي آفرادا وحکومات من Lob‏ آخری» حول 
مسألة خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي. وذلك التباین cle‏ کنتبجة لتوقعات الآثار 
التي مكن أن يتركها خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي على الطرفین» وأن الحد 
الفاصل للخروج من عدمه هو الاستفتاء لأفراد الشعب البريطاني الذي جری في 24 
9393 / حزیران 2016 

إن كل الآراء ووجهات النظر لکلا الطرفین المؤيدين والعارضین ممسألة خروج 
بریطانیا من الاتحاد الأوروبي كانت مبنية بالدرجة الأولى على آساس منهج 
اقتصادي أي آنها - الآراء ووجهات النظر - ثبنى على أساس التکالیف والأرباح 
التي سثترك. إذ إن آحد الطرفین يرى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر 
بشكل سلبي على اقتصاد بريطانيا وبالتالي يكون الأفضل عدم الخروج من الاتحاد 
¿lo‏ على تحليلاته الخاصة. والعكس صحیح. أي أن الطرف الآخر يرى أن الخروج 


يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد بريطانياء وبالتالي يكون الأفضل عنده الخروج 
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من الاتحاد Elo‏ على تحلیلاته الخاصة أيضًا. وإن كلا الطرفین المؤيدين والمعارضين هم 
من داخل بریطانیا شعبًا وحکومة هذا من ناحية. 

ومن ناحية آخری» خارج بریطانیا أي الدول الأخری شعوبًا وحکومات وخصوصًا 
شعوب وحکومات دول الاتحاد الأوروي» هناك من يرى - وهم الأغلبية والأكثر صوايًا - 
أن خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي سبترك dls HUT‏ على الاقتصاد الأوروبي ¿Lo‏ 
على تحلیلاته الخاصة. وبا مقابلء هناك من يرى - وهم الأقلية والأقل lyo‏ - أن خروج 
بريطانيا سيترك HUT‏ إيجابية على الاقتصاد الأوروبي ¿lo‏ على تحليلاته الخاصة آیضا. 
وكما ذكرنا أن التحليل ومن ثم الرأي (وجهة النظر) يكون Le‏ بالدرجة الأولى على 
المنهج الاقتصادي (التكاليف والأرباح) علكًا أن ال منهج الاقتصادي لا يقتصر على 
التكاليف والأرباح المادية فقط بل يمكن أن يشتمل على الأرباح والتكاليف الاجتماعية 
والسياسية والعسكرية... إلخ. 

أما بالنسبة للشعب البريطاني فقد أظهر استطلاع للرأي عن طريق الهاتف الذي 
أجرته صحيفة "ميل أون صنداي" في يومي الجمعة والسبت المصادف 17 - 18 يونيو / 
حزيران 2016 شارك فيه 1001 شخص وفق الاختيار العشوائي» أن نسبة المؤيدين للبقاء 


داخل الاتحاد بلغت %45 فيما تراجعت Aus‏ الرافضين للبقاء بنسبة %42 بعد أن كانت 
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آغلب الاستطلاعات تشير إلى تفوق نسبة الرافضین للبقاء على المؤيدين للبقاء. وهذا 
التحول cle‏ على خلفية اغتیال ASW)‏ العماليّة في البرلان البريطاني "جو کوکس" في 16 
یونیو / حزیران 2016 إذ إن جرهة القتل أدت إلى رد فعل عكسي لما آراده مرتکب 
الجريمة الذي CIE‏ وسائل الاعلام البريطانية أنه قتل کوکس لأسباب تتعلق موقفها 
الداعي إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي بینما هو من ال معارضين WY‏ بشدة, وأنه ينتمي 
إلى التطرفین في موقفه هذا. 

وأما من خارج بريطانياء فقد آعربت الدولء delo‏ دول الاتحاد الأوروي» عن عدم 
رغبتها في خروج بریطانیا من ذلك الاتحاد. وذلك ما لهذا الانسحاب من آثار سلبية على 
الاقتصاد الأوروبيء إذ إن بريطانيا تحتل مكانة متقدمة على مستوی العام في أغلب 
مجالات الحياة وخاصةً الاقتصادية. 

وكما سبقت الاشارة فقد تمثلت رغبة الاتحاد الأوروبي في عدم خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في أنها تنظر إلى حجم الاقتصاد البريطاني على مستوى العام ومدى 
أهميته في رفع مستوى الاقتصاد )39,90 إذ يُعد الاقتصاد البريطاني من أكبر الاقتصادات 
في العام - Flo‏ على بيانات البنك الدولي - ويحتل المرتبة السابعة اقتصاديًا في عام 2011 


بعد اقتصاد كل من أمريكا والصين واليابان وأمانيا وفرنسا والبرازيل. ثم احتل مرتبة 
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البرازیل أي آصبح في اطرتبة السادسة في ¿ole‏ 2012 و2013 ثم بلغ المرتبة الخامسة 
في Gole‏ 2014 و2015 بعد کل من آمریکا والصین والیابان وأمانياء وهذا يعني أنه 
اقتصاد متقدم ومستمر بالتقدم. وتمثل بریطانیا %16 من القوة الاقتصادية للاتحاد 
الأوروبيء كما أن سکان بريطانيا يشكلون %13 من سکان الاتحاد» وعدد السکان یفید 
في 189 الأيدي العاملة للاتحاد. 

إن زيادة النمو الاقتصادي الأوروبي - الذي يعاني الانخفاض حالیّا - يعني زيادة في 
¿Lol‏ السلع والخدمات الأوروبية في السنة الواحدة» والتي تتطلب الزید من الأيدي 
العاملة البريطانية من أجل إنتاجها. وفي الوقت نفسه. يحتاج الاقتصاد الأوروبي مزیدا 
من الأسواق لتصریف منتجاته الفائضة عن الحاجة المحلية وخاصةً أسواق بلدان 
الاتحاد الأوروبي وخصوصًا السوق البريطاني على اعتبار أن سکان بریطانیا يحتلون 
اطرتبة الثانية بعد LSUÍ‏ ضمن الاتحاد. فهم يبلغون 64.96 ملیون نسمة والذي یشکل 
تقريبًا %13 من سکان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 508.5 ملیون نسمة في 2015 
وبریطانیا تحتل المرتبة الخامسة اقتصادیً على مستوی العالم من Lob‏ وهي أحد 


آعضاء الاتحاد الأوروبي» وبالتالي تکون هناك انسيابية في حركة السلع والأيدي العاملة 
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من الاتحاد وإليها من ناحية آخری. ولهذا فخروج بریطانیا هثل خسارة الاقتصاد 
الأوروبي للسوق البریطانی. 

وبالعموم. سيتأثر الاقتصاد الأوروبي في حال خروج بریطانیا من الاتحاد. وجدیر 
SUL‏ أن الميزان التجاري يتمتع بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروي» أي أن الاتحاد 
الأوروبي يصدّر لبريطانيا ¿SÍ‏ مما يستورد منهاء ويقدر حجم الفائض ب 56 مليار جنيه 
إسترليني. فنمو الاتحاد الأوروبي يتأثر Ela‏ في حال خروج بريطانيا من الاتحاد. وبالتالي 
فإنه ليس من مصلحة الاتحاد وضع حواجز جمركية بل الأفضل له عقد اتفاقيات 
تجارية معه. 

وتخسر موازنة الاتحاد الأوروبي 9 مليار جنيه إسترليني Boia‏ عند خروج بريطانيا 
من الاتحاد إذ إن بريطانيا تدفع 19 مليار جنيه وتحصل على 10 مليارات جنيه 
عبر قنوات مثل دعم الزراعة. ولكن إذا أرادت بريطانيا الوصول إلى السوق الشتركة, 
فعليها أن تستمر في دفع التعويضات للاستفادة من هذه اليزة التي des‏ إلى 3.5 
مليار جنيه إسترليني تقريبًاء وعلى هذا النحو تخسر موازنة الاتحاد 5.5 مليار جنيه 
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كما أن خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي يعني حرمان الاقتصاد الأوروبي من 
الصدارة على مستوی العام وفقدان هیبته وقلة ثقة الستثمرین فيه. كما يعني 
آیضا زيادة القیود على انتقال الأشخاص والسلع والخدمات التي تنتقل إلى بریطانیا. 
فعلی سبیل JELI‏ إن أطانيا لا تستفید فقط من السوق الوحدة عندما تبیع 
السیارات إلى بريطانياء بل تستفید lá‏ عندما تصنع السیارات. إذ إن الصناعة 
الألمانية بشکل عام تعتمد على الحدود المفتوحة وحرية تنقل الأشخاص والسلع 
والخدمات» وما يؤكد هذا الكلام في حال الخروج هو دراسة المنظمة البحثية 
الألمانية التي توصلت إلى أن "الاقتصاد GLY‏ سيتكبد خسائر تتراوح ما بين 6.2 
مليار جنيه إسترليني و41 مليار جنيه استرليني". لذلك. فان معظم النخب 
السياسية والتجارية ودعاة تحرير الأسواق لن تكون سعيدة بخروج بريطانيا 
املحتمل من الاتحاد الأوروبي. 

ys LS‏ أن یجعل خروج بریطانیا من الاتحاد 39,991 الاقتصاد 
39,901 معرضا للانهیار في الستقبل بسبب أن البلدان الأخرى سترغب 
بالانسحاب من الاتحاد LS‏ فعلت » Liles‏ وخصوصًا Iò]‏ ما لاحظت 


البلدان الأخری أن بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد قد تطورت 
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وتقدمت بشکل أفضل مما كانت عليه سابقًا ضمن الاتحاد. وهذا ما یدفع بالسوق 
الأوروبية الموحدة إلى حالة من الفوضى. 

Elo‏ على ما تقدم» يمكن القول إن بريطانيا قد اختارت الخروج من عباءة الاتحاد 
الأوروبي لتصبح دولة منفردة في قراراتها وغير خاضعة لقوانين أوروباء وكذلك لن 
تستفيد من مزايا عضوية الاتحاد.. وخلاصة القولء إن بريطانيا في مرحلة فارقة من 
تاريخهاء Ques‏ أن توازن بين مكاسب الاتحاد وخسائر الخروج. وما بين هذا وذاك 
يكون الستقبل وحده هو العنصر الحاكم لنجاح أو فشل قرار الخروج البريطاني من 


الاتحاد الأوروبي. 
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ت: 27954529 - 27921943 فاکس: 27947566 '789773"193638 


تميزت العلاقة البريطانية - الأوروبية قبل الاستفتاء البريطاني على مغادرة الاتحاد 
الأوروبي بحالة يمكن وصفها ب"عدم الارتياح امتبادل" él)‏ على تاريخ طويل من 
عدم الثقة. وعدم الانسجام في ا ال Al dell‏ 
وبخاصة مع الدولتين الكبيرتين في الاتحاد؛ أمانيا وفرنسا. bo‏ تكن بريطانيا متحمسة 
Logs‏ لعملية التكامل والاندماج الأوروبي؛ إذ لم تكن بين الدول الست التي وقعت 
على اتفاقية روما لتأسیس الجموعة الاقتصادية الأوروبية 
عام ۱۹۵۷ (أطانياء فرنساء إيطالياء هولنداء بلجيكاء ولوکسمبورج)» 
بل OL‏ بنفسها عنهاء وتأخر انضمامها إليها حتى عام ۱۹۷۳ بعد أن عارضت فرنسا 
طلب انتسابها مرتين. ولطاطا اعتبرت بريطانيا نفسهاء ولا سيما المحافظين فيهاء 
دولة أطلسية أكثر منها آوروبية. متخذة سياسة اقتصادية وخارجية أكثر قربا من 
الولایات المتحدة. لكن ذلك م هنعها من التطلع لتحقيق مصالح كبرى سياسية 
واقتصادية من خلال الانضمام للنادي الأوروبي من ناحية: والاستمرار في تأدية 
دورها التاريخي في منع هيمنة فرنسية - AU)‏ مشتركة على القرار الأوروبي» 
من ناحية أخرى. 


ولا شك أن خروج بريطانيا له تداعياته على الاتحاد الأوروي» خصوصا وأن اقتصادها 
GL‏ في المرتبة الثانية بعد أمانيا. ويصنف الاقتصاد البريطاني بأنه الاقتصاد الخامس 
-Lible‏ وإن كل السيناريوهات تظل في حيز النظريات التوقعة وهذا يرجع إلى أنه 
لا توجد سوابق Jib‏ هذا الخروج نستطيع أن نقيس عليها. 


لقد صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في قرار تاريخي ستكون 
له تداعيات على الاتحاد نفسه وعلى السياسة البريطانية doll‏ وذلك بعد 
lolo ۲‏ من العضوية. 
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